




نحو مدينة آمنة
التحرش الجنسي في القاهرة الكبرى: مدى فعالية أسلوب الحشد في جمع البيانات
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نحو مدينة آمنةأ

شكر وتقدير
ــادرات  ــة، مب ــات المختلفــة ســواء منظمــات دولي ــد مــن الهيئ ــs للشــراكة بيــن العدي ــر نموذج يمثــل هــذا التقري
مســتقلة، ومنظمــات مجتمــع مدنــي محليــة. فهــو مزيــج مــن التعــاون والتنســيق مــن أجــل مناهضــة ظاهــرة 
التحــرش الجنســي فــي المجتمــع المصــري. ومــن ثــم نــود الاعــراب عــن خالــص الشــكر والتقديــر لــكل الهيئــات 
ــل  ــدم بجزي ــادي لهــذا المشــروع، حيــث نتق ــوي والم ــم الفنــي والمعن ــوا الدع ــن قدم ــراد الذي والمؤسســات وا|ف
الشــكر للمركــز الدولــي لبحــوث التنميــة (IDRC) لمــا قدمــه لنــا مــن مســاعدات فنيــه وماديــة، فقــد قــدم فريــق 
العمــل تعليقــات هامــة ودعــم كبيــر خــلال تصميــم وتنفيــذ المشــروع ونخــص بالشــكر الدكتــور ماثيــو ســميث، 
الدكتــور عــادل الزعيــم، الدكتــور خالــد الفراتــي، الدكتــور لــوران إيلــدر، الدكتــور ناصــر فاروقــي، وا|ســتاذة جيهــان 
ســعيد. وقــد تــم تنفيــذ هــذا المشــروع تحــت مظلــة المؤسســة الاستشــارية للشــباب والتنميــة (اتجــاه)، ونقــدم 
شــكر خــاص ل�ســتاذ هشــام الروبــي مديــر المؤسســة، الاســتاذ حســن ثابــت المديــر المالــي وا�داري للمؤسســة، 

والاســتاذ محمــد صــلاح المســئول المالــي علــى الجهــد المبــذول والدعــم المقــدم.

 sبالشــكر |عضــاء الفريــق الاستشــاري علــى مســاعدتهم فــي اعــداد خطــة وادوات البحــث وايضــ sكمــا نتقــدم أيضــ
فــي تدريــب الباحثيــن الميدانييــن. فقــد قــدم كل عضــو فــي الفريــق المســاعدة الفنيــة والمشــورة عنــد الحاجــة. 
ونخــص بالذكــر كلا مــن الدكتــورة هيليــن ريــزو، الدكتــورة مايــا ســيفيردينج، الدكتــورة فاتــن عبــد الفتــاح، والدكتور 

محمــد نــور الــذي تولــى مســئولية ســحب العينــة بطريقــة دقيقــة للمجتمــع المســتهدف للبحــث.

كمــا نخــص بالشــكر جميــع مؤسســات المجتمــع المدنــي والمجموعــات ا|خــرى التــي ســاعدتنا فــي تحديــد ومقابلة 
ــة  ــة لتنمي ــرع شــبرا مصــر، المؤسســة المصري ــة ف المشــاركون فــي الدراســة، وهــم: مؤسســة كاريتــاس الدولي
ا|ســرة فــى إمبابــة، جمعيــة نهــوض وتنميــة المــرأة فــي مصــر القديمــة، مؤسســة حلــوان لتنميــة المجتمــع 
ــدة، المركــز  ــدة، الاتحــاد النســائي المصــري بمصــر الجدي ــة الطفــل بمصــر الجدي ــة مطمــن لحماي (بشــاير)، جمعي
الديمقراطــي المصــري بالهــرم، جمعيــة الرائــدات للتنميــة والبيئــة بشــبرا الخيمــة، جمعيــة فلــك النجــاة فــى شــبرا 

الخيمــة، والمركــز الوطنــي لحقــوق الانســان بشــبرا الخيمــة.

ولا ننســى الشــكر للباحثيــن الميدانييــن الذيــن عانــوا مشــقات البحــث الميدانــي فــي ظــروف سياســية عصيبــة، 
والمحللــة ا�حصائيــة ا|ســتاذة فاطمــة ســعيد علــى وقتهــا وتعليقاتهــا الهامــة، والباحثــة المســاعدة ا|ســتاذة 

ليلــى الرفاعــي.

ــة  ــلات المتعمق ــراء المقاب ــت مقابلتهــم لاســتيفاء الاســتمارات وإج ــن تم ــكل المســتجيبين الذي ــاص ل شــكر خ
والمناقشــات الجماعيــة وقــد تطوعــوا بوقتهــم وبــدون هــؤلاء المســتجيبين لــم يكــن لهــذا المشــروع البحثــي أن 

يتــم.

أخيــر�، لا يمكــن الوصــول إلــى النهايــة بــدون ذكــر الدعــم المســتمر لفريــق عمــل خريطــة التحــرش. فجزيــل التقديــر 
والامتنــان لمديــرة المشــروع ا|ســتاذة ربيــكا تشــاو لمــا قدمتــه مــن جهــود هائلــة فــي ادارة هــذا المشــروع وصبرهــا 

الدائــم وتحملهــا لكافــة الصعــاب الاداريــة واللوجســتية لهــذا المشــروع البحثــي.
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تمهيد
ــة للتحــرش الجنســي (النظــرات  ــة |شــكال مختلف ــي ا|ماكــن العام ــاء ســيرها ف ــرأة اثن ــا تتعــرض الم ــادة م ع
المتفحصــة، التعليقــات اللفظيــة، التتبــع، الملامســة، وفــي بعــض ا|حيــان هتــك العــرض و/أو الاغتصــاب). يعــد 
التحــرش الجنســي فــي ا|ماكــن العامــة أكثــر اشــكال العنــف الجنســي الــذي يتــم التعــرض لــه ومواجهتــه، فهــو 
ظاهــرة منتشــرة وعائــق يومــي ويجــب علــى المــرأة تحملــه وقبولــه فــي كثيــر مــن مواقــف تواجدهــا فــي ا|ماكــن 
العامــة. فغالبــs مــا يتــم تصويــره علــى أنــه شــيء بســيط وليــس لــه اضــرارًا، مــع اغفــال أثــره علــى تصــور المــرأة 
عــن وجودهــا، جســدها، ودورهــا فــي المجتمــع. التحــرش الجنســي فــي الشــارع هــو وبــاء مجتمعــي يؤثــر علــى 

المــرأة نفســيs وبدنيــs وينتهــك حقهــا ا|ساســي فــي الشــعور با|مــان وحريــة التنقــل والحركــة. 

علــى المســتوى العالمــي، لا تعبــر معلومــات وبيانــات التحــرش الجنســي عــن الوضــع الحقيقــي لــه. حيــث تمنــع 
وصمــة العــار والخجــل الكثيــر مــن المتحــرش بهــن مــن التحــدث أو ا�بــلاغ عــن مثــل هــذه الجرائــم. تلعــب الوســائل 
التكنولوجيــة الحديثــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي دور� فــي التغلــب علــى عوائــق جمــع بيانــات عــن التحــرش 
الجنســي. وتعــد الخريطــة أحــد الطــرق التــي تســتخدمها مبــادرة خريطــة التحــرش فــي الحصــول علــى البيانــات 
وتوفيــر وســيلة بديلــة للمــرأة يمكــن مــن خلالهــا التبليــغ عــن التحــرش الجنســي، وهــي وســيلة ناجحــة فــي 
توليــد قاعــدة بيانــات ومناقشــات حــول هــذه المشــكلة. عــلاوة علــى ذلــك، فهــي تقــدم مســاحة يمكــن للرجــل 

والمــرأة فيهــا مناقشــة خبراتهــم ومشــاركة قصصهــم وردود افعالهــم فــي مواقــف التحــرش الجنســي.

أخيــر�، بعــد مــرور عاميــن مــن العمــل الجــاد، نقــوم بعــرض نتائــج دراســتنا حــول اســتخدام وســائل التكنولوجيــا 
الحديثــة فــي القــاء الضــوء علــى التحــرش الجنســي فــي ا|ماكــن العامــة. فهــي تــدرس اســتخدام التكنولوجيــا 
الحديثــة فــي ا�بــلاغ عــن حــوادث التحــرش الجنســي وتقــدم معلومــات عــن مفاهيــم وخبــرات الرجــل والمــرأة حــول 

التحــرش الجنســي فــي القاهــرة الكبــرى.

أمل فهمي
الباحث الرئيسي
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ملخص الدراسة
علــى الرغــم مــن ظهــور أســلوب الحشــد فــي جمــع البيانــات كأحــد ا|ســاليب الجديــدة الهامــة فــي جمــع البيانــات، 
إلا أن مــدي فعاليــة هــذا ا|ســلوب لاتــزال غيــر معروفــة. وكجــزء مــن مهمتنــا �نهــاء التقبــل المجتمعــي للتحــرش 
الجنســي فــي مصــر، أجــرت خريطــة التحــرش دراســة للتحقــق مــن أوجــه القــوة والضعــف فــي أســلوب الحشــد فــي 
جمــع البيانــات، والتحقــق منــه كأداة فــي جمــع البيانــات بالمقارنــة مــع أدوات جمــع البيانــات التقليدية كالاســتمارات 
والمقابــلات المتعمقــة وحلقــات المناقشــة الجماعيــة. لقــد أجريــت هــذه الدراســة مــن أجــل رســم صــورة واضحــة 
ــا أو عمــل  ــات المســتمدة مــن أســلوب الحشــد فــي العمــل الخــاص بن ــذي يمكــن أن تلعبــه البيان ــدور ال حــول ال
اTخريــن با�ضافــة إلــى تقديــم رؤي حــول التحــرش الجنســي الــذي يعــد مشــكلة منــذ فتــرة طويلــة فــي مصــر، 
وكيــف يتــم فهــم هــذه المشــكلة وتصورهــا. وقــد أٌجــري هــذا البحــث فــي ســت أقســام إداريــة بالقاهــرة الكبــرى 
(حلــوان، إمبابــة، مصــر الجديــدة، مصــر القديمــة، شــبرا الخيمــة، شــبرا مصــر) تتضمــن فئــات اجتماعيــة واقتصاديــة 

مختلفــة.

يناقــش الفصــل اuول بالتفصيــل الســياق الاجتماعــي والسياســي للتحــرش الجنســي فــي مصــر، ويقــدم عرضًــا 
للدراســات الســابقة حــول أســلوب الحشــد فــي جمــع البيانــات والمخطــط التفصيلــي لمنهجيــة البحــث، وتحديــات 
وصعوبــات الدراســة با�ضافــة إلــى الاعتبــارات ا|خلاقيــة. ويقــدم أيضًــا منهجيــة التحليــل الكميــة والكيفيــة 
ــرة مــن خــلال  ــات متوف ــات متعــددة المصــادر؛ بيان المســتخدمة فــي الدراســة: لقــد اعتمــدت الدراســة علــى بيان
أســلوب الحشــد وبيانــات كيفيــة وكميــة لتقديــم رؤي متعــددة والســماح بزيــادة المصداقيــة فــي كلا مــن البيانــات 
ــم الحصــول  ــا ا�لكترونيــة بينمــا ت ــات أســلوب الحشــد مســتمدة مــن بلاغــات خريطتن الداخليــة والخارجيــة. بيان
علــى البيانــات ا|خــرى مــن خــلال حلقــات المناقشــة الجماعيــة، والمقابــلات المتعمقــة، والاســتمارات. كمــا تضمنــت 

عينــة الدراســة قصــص مــن كلا مــن الرجــال والنســاء مــن مختلــف أنحــاء القاهــرة الكبــرى.  

ــات الكميــة التــي تــم جمعهــا بواســطة ٤٥٠ اســتمارة (٣٠٠ اســتمارة مــن  ــلًا للبيان ويقــدم الفصــل الثانــي تحلي
ا�نــاث، ١٥٠ اســتمارة مــن الذكــور) موزعــة بالتســاوي علــي ســت أقســام إداريــة فــي القاهــرة الكبــرى. وقــد أجريــت 
الدراســة الكميــة فــي المناطــق التــي تــم فيهــا عمــل شــراكة مــع جمعيــات غيــر حكوميــة، تلــك الجمعيــات قامــت 

بتوفيــر المشــاركين بنــاءً علــى معاييــر الاختيــار لهــذه الدراســة. 

النتائج الرئيسية

ينظــر الغالبيــة العظمــي مــن المســتجيبين للتحــرش الجنســي علــى أنــه مفهــوم يشــير إلــى مــا هــو أكثــر   •
مــن الاغتصــاب أو الاعتــداء الجنســي. لقــد أشــاروا إلــى ســلوكيات أخــرى، كالبحلقــة، والتعليقــات الجنســية، 
والتعبيــرات بالوجــه علــى أنهــا ســلوكيات للتحــرش الجنســي. لقــد اســتخدم المســتجيبون مــن الشــباب 

ــر شــمولاً. وأصحــاب المســتويات التعليميــة العاليــة تعريفــات أكث

تتعرض ا�ناث بصرف النظر عن أعمارهن للتحرش الجنسي.  •

أكــدت (٩٥٫٣٪) مــن المســتجيبات ا�نــاث علــى تعرضهــن للتحــرش، وكان ا|كثــر شــيوعًا حــدوث التحــرش فــي   •
فتــرة مــا بعــد الظهــر ســواء فــي الشــوارع بنســبة (٨١٫٤٪) أو فــي المواصــلات العامــة بنســبة (١٤٫٨٪). 

أكد (١٧٫٧٪) من المستجيبين علي تدخلهم عند مشاهدتهم لحوادث تحرش جنسي.  •

أشــارت المســتجيبات ا�نــاث إلــى قيامهــن باتخــاذ ردود أفعــال مختلفــة عنــد تعرضهــن للتحــرش، وكان ا|كثــر   •
شــيوعًا عــدم القيــام باتخــاذ أي رد فعــل، يليــه اتخــاذ رد فعــل لفظــي «بــرد عليــه وأهزئــه».     

أوضحــت النتائــج أن للتحــرش الجنســي آثــارًا نفســية كبيــرة تؤثــر علــى المتحــرش بهــن، فقــد أكــد (٨١٫٨٪) مــن   •
المســتجيبات ا�نــاث علــى شــعورهن بالضيــق والاســتياء نتيجــة لتعرضهــن للتحــرش.

أكد (٧٧٫٣٪) من المستجيبين الذكور من مختلف ا|عمار على قيامهم بالتحرش الجنسي.   •

أرجــع (٦٣٫٣٪) مــن المســتجيبين حــدوث التحــرش إلــى ســوء تربيــة المتحــرش، فــي حيــن أكــد (٤٨٫٩٪) علــى   •



دنحو مدينة آمنة

ــة او  ــى ضعــف الرقاب ــد (٣٤٫٤٪) عل ــا أك ــت الجنســي، بينم ــى الكب ــار (٣٤٫٢٪) إل ــة، وأش ــة الديني ــاب التوعي غي
ــلام.    ــى وســائل ا�ع الســيطرة عل

أشــار عــدد قليــل مــن المســتجيبين إلــى قيامهــم بتقديــم بلاغــات رســمية، وعــادة مــا يكــون ذلــك بســبب   •
ــة أن أقســام الشــرطة أفضــل  ــن نصــف العين ــرب م ــا يق ــار م ــن اعتب ــم م ــى الرغ ــة. عل ــن الفضيح الخــوف م

ــن التحــرش.  ــلاغ ع ــن ل£ب ا|ماك

ذكــر (٨٣٫٣٪) مــن المشــاركين فــي الدراســة أنهــم لــن يقومــوا با�بــلاغ عــن حــوادث تحــرش جنســي مــن خــلال   •
نظــام إلكترونــي كمــا أنهــم لا يعتقــدون أن هــذا النظــام ســيكون قــادر� علــى ضمــان الســرية. 

كان المشاركون الشباب أكثر معرفة بخريطة التحرش.      •

أظهــرت النتائــج وجــود اختلافــات قليلــة فــي معــدلات التعــرض للتحــرش الجنســي فــي المناطــق الجغرافيــة   •
المختلفــة.   

ــا للبيانــات التــي تــم تجميعهــا مــن خــلال ٤٨ حلقــة مناقشــة جماعيــة (٣٠  يقــدم الفصــل الثالــث تحليــلاً كيفيً
حلقــة مناقشــة جماعيــة ل£نــاث، و١٨ حلقــة مناقشــة جماعيــة للذكــور). لقــد قدمــت المناقشــات الجماعيــة مجــالاً 
مفتوحــs للمشــاركين لمناقشــة التحــرش الجنســي، وأمــدت الباحثيــن بمعلومــات دقيقــة لفهــم الظاهــرة. لقــد 

اســتخدم التحليــل الموضوعــي والترميــز الكيفــي المفتــوح فــي تحليــل للبيانــات. 

النتائج الرئيسية

علــى الرغــم مــن أن غالبيــة المشــاركين يســتخدمون مصطلــح «التحــرش الجنســي» بســهولة، إلا أن العديــد   •
ــى ا|شــكال «المصغــرة» للتحــرش الجنســي.  ــون يســتخدمون مصطلــح «معاكســة» ل£شــارة إل منهــم لا يزال

يصنــف العديــد مــن ا�نــاث ســلوكيات مثــل الصيحــات، والنظــرة الفاحصــة للجســد، وتعبيــرات الوجــه علــى   •
انهــا اشــكال للتحــرش الجنســي بدرجــة أكبــر مــن الذكــور. بينمــا كان المشــاركون الذكــور ينظــرون للتحــرش 

الجنســي بشــكل عــام علــى أنــه إيــذاءً جســديًا.  

أرجــع المشــاركون حــدوث التحــرش الجنســي إلــى الظــروف الاقتصاديــة والسياســية، وأشــاروا إلــى أســباب مثل   •
«ارتفــاع معــدلات البطالــة»، «الافتقــار للقيــم الدينيــة»، «غيــاب ا|خــلاق»، «الكبــت الجنســي»، «ملابــس النســاء»، 

و»غيــاب ا|مــن والتشــريعات المناســبة». 

أتضح أن التعرض للتحرش الجنسي له آثارًا نفسية وجسدية كبيرة.   •

ذكــرت غالبيــة المســتجيبات ا�نــاث أنهــن نــادرًا مــا يقمــن باتخــاذ رد فعــل تجــاه التحــرش، خاصــة عندمــا يكــون   •
 .sلفظيــ sتحرشــ

كانــت غالبيــة المســتجيبات ا�نــاث أكثــر رغبــةً فــي مناقشــة خبراتهــن حــول التحــرش الجنســي فــي حلقــات   •
ــة  ــراد العائل ــع أف ــة م ــام بمناقشــة القضي ــدم القي ــرن ع ــن أن بعضهــن ذك ــم م ــة بالرغ المناقشــة الجماعي

ــر شــكل الملبــس. ــار علــى تغيي ــد الحركــة أو الاجب بســبب الخــوف مــن تقيي

أعــرب المشــاركون عــن عــدم رغبتهــم فــي ا�بــلاغ عــن حــالات التحــرش الجنســي فــي أقســام الشــرطة، كمــا   •
ــلاغ.  ــه لــم يســبق لهــم القيــام با�ب أن

كان الذكــور أكثــر تقبــلاً لفكــرة ا�بــلاغ عــن التحــرش عــن طريــق وســائل التواصــل الاجتماعــي بدرجــة أكبــر مــن   •
ــا مــا يشــعرن بعــدم ا|مــان والخــوف مــن احتمــال الكشــف عــن هويتهــن عنــد اســتخدام  ا�نــاث اللاتــي غالبً

هــذه ا|نظمــة. 

بهــا  قامــوا  التــي  التحــرش  حــوادث  لمناقشــة  مســتعدين  غيــر  الذكــور  المشــاركون  كان  عــام،  بشــكل   •
بذلــك.   القيــام  علــى  منهــم  العديــد  تأكيــد  مــن  بالرغــم  بالتفصيــل، 
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بشــكل عــام، تنظــر المشــاركات ا�نــاث ا|صغــر ســنًا وذوات المســتوي الاجتماعــي المرتفــع للتحــرش الجنســي   •
بأنــه نتــاج لعلاقــات النــوع والقــوى فــي المجتمــع. ولقــد ناقشــن التقاليــد المســيطرة والخطابــات التــي تحــد 

مــن دور المــرأة وانتشــار الصــور الذكوريــة التــي تعمــل علــى تطبيــع التحــرش.  

ــدو  ــات المتكــررة وتب ــلاغ عــن التحــرش مــن الموضوع ــث أو ا�ب ــار التــي تلحــق بالحدي ــة الع ــت وصم ــد كان لق  •
وكأنهــا واحــدة مــن ا|ســباب الرئيســية لضعــف ا�بــلاغ.    

ــة  ــن الخريطــة ا�لكتروني ــا م ــم الحصــول عليه ــي ت ــة الت ــات المفصل ــن البلاغ ــة بي ــع مقارن ــدم الفصــل الراب يق
وقصــص التحــرش الجنســي فــي المقابــلات المتعمقــة. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن البلاغــات المســتمدة مــن الخريطــة 
تــم تصنيفهــا بهــدف اســتبعاد البلاغــات غيــر المفصلــة. كمــا تــم اســتخراج معلومــات مــن البلاغــات مثــل مــكان 

وقــوع التحــرش الجنســي ، وعمــر ونــوع المتحــرش ومقارنتهــا بالبيانــات الكميــة المســتمدة مــن الاســتمارات. 

النتائج الرئيسية

إن ا�بــلاغ عــن أنــواع مختلفــة مــن التحــرش الجنســي يعتمــد علــى طريقــة جمــع البيانــات المســتخدمة، فقــد   •
تــم ذكــر أشــكال للتحــرش مثــل البسبســة، والبحلقة/البصبصــة بصــورة كبيــرة فــي المقابــلات المتعمقــة، 
فــي حيــن تــم ذكــر أشــكال مثــل اللمــس، والاعتــداء الجســدي، والاغتصــاب بصــورة كبيــرة فــي بلاغــات الخريطــة.  

لقــد كان هنــاك تشــابه فــي ا|ماكــن التــي تــم التأكيــد علــى حــدوث التحــرش الجنســي بهــا فــي كلا   •
المجموعتيــن مــن البيانــات (بلاغــات الخريطــة، وبيانــات المقابــلات المتعمقــة)، فقــد وقعــت معظــم حــوادث 

التحــرش الجنســي فــي الشــوارع يليهــا المواصــلات العامــة.

ــوع المتحــرش فــي معظــم بلاغــات الخريطــة، إلا أن الغالبيــة العظمــي مــن  علــى الرغــم مــن عــدم وضــوح ن  •
المتحرشــين كانــوا رجــلاً. فــي كلا المجموعتيــن مــن البيانــات، كان غالبيــة المتحرشــين فــي الفئــة العمريــة 

ــر عرضــة للتحــرش.   ــة مــن ١٨-٢٤ ســنة ا|كث ــة العمري ــاث فــي الفئ مــن ١٠-٢٤ ســنة، وكانــت ا�ن

وفقــs لبلاغــات الخريطــة، يحــدث التحــرش الجنســي بمعدلات متشــابهة في الصبــاح، وفترة الظهيرة، والمســاء   •
(علــى الرغــم مــن نــدرة حدوثــه فــي ا|وقــات المتأخــرة)، فــي حيــن ان الغالبيــة العظمــي مــن المســتجيبين 

أكــدوا علــى حــدوث التحــرش فــي فتــرة الظهيــرة والمســاء. 

ــلاغ، ٢)  ــة الب ــة للخريطــة تكــرار اربعــة أجــزاء لقصــص التحــرش الجنســي: ١) بداي أظهــرت البلاغــات التفصيلي  •
فعــل التحــرش، ٣) رد الفعــل، ٤) مغــزى القصــة. احيانــs وليــس دائمــs، كانــت تحتــوى البلاغــات المفصلــة علــى 
الجــزء الرابــع (مغــزى القصــة) والــذي اتــاح ل�فــراد فرصــة التعليــق علــى ظاهــرة التحــرش فــي مصــر بشــكل 
عــام. بينمــا لــم تتضمــن المقابــلات المتعمقــة هــذه الاجــزاء حيــث كانــت اجابــات الاســئلة قصيــرة ولــم تفســح 

المجــال للتعبيــر عــن اTراء.

لقــد كانــت غالبيــة القصــص المذكــورة فــي كلا مــن بلاغــات الخريطــة والمقابــلات المتعمقــة: ١) مختصــرة، ٢)   •
ــر  ــة التحــرش، ٣) اســتخدمت خليــط مــن اللغــة المباشــرة وغي تضمنــت القليــل مــن التفاصيــل حــول حادث
المباشــرة، ٤) الميــل إلــى تكــرار نفــس أشــكال التحــرش المذكــورة فــي نمــوذج ا�بلاغ علــى الخريطــة والمذكورة 

فــي الاســتمارات.

تــم اســتخدام مصطلحــات جنســية صريحــة فــي بلاغــات الخريطــة بدرجــة أكبــر مــن المقابــلات المتعمقــة التــي   •
كانــت تفضــل فيهــا العبــارات غيــر المباشــرة واللغــة الغامضــة.

ــب المتحــرش بهــم/ بهــن فــي  ــدرة فــي التفاصيــل حــول ردود الفعــل المتبعــة مــن جان ــاك ن ــد كان هن لق  •
بلاغــات الخريطــة القصيــرة، علــى الرغــم مــن أن وصــف ردود الفعــل المتبعــة فــي البلاغــات الطويلــة كان فــي 
الغالــب أطــول مــن وصــف الحادثــة نفســها. أمــا فــي المقابــلات المتعمقــة، فقــد كان يتــم تضميــن القليــل 
مــن التفاصيــل حــول ردود الفعــل المتبعــة مــن جانــب المتحــرش بهــم/ بهــن، وكانــت المقابــلات تميــل إلــى 

التقليــل مــن حادثــة التحــرش.   
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كان مــن النــادر ا�شــارة فــي بلاغــات الخريطــة إلــى أن التحــرش الجنســي يعــد انتهــاك لحقــوق المتحــرش بــه/   •
بهــا، ولكــن كانــت أكثــر شــيوعًا فــي بيانــات المقابــلات المتعمقــة، بالرغــم مــن أنــه غالبًــا مــا كانــت تظهــر بعــد 

التقصــي حولهــا.

لقــد تــم اســتقبال بلاغــات مفصلــة مــن خــلال الخريطــة مقارنــة بالقصــص فــي المقابــلات المتعمقــة والتــي   •
قــد توحــي بــأن ا|فــراد أكثــر رغبــة فــي الحديــث حــول التحــرش الجنســي مــن خــلال موقــع إلكترونــي بدرجــة 
أكبــر مــن الحديــث عنهــا وجهــs لوجــه. وربمــا يقــدم ذلــك ميــزة كبــري للخريطــة تفــوق ا|دوات التقليديــة. حيــث 
تقــدم الخريطــة مســاحة ل�فــراد يمكنهــم مــن خلالهــا الحديــث بحريــة نســبية وبــدون الكشــف عــن هويتهــم، 
ــن  ــرًا م ــدرًا كبي ــا أن ق ــات كم ــع البيان ــي جم ــة ف ــة مثالي ــن أن الخريطــة ليســت طريق ــم م ــى الرغ ــك عل وذل

المعلومــات كان مفقــودًا فــي بلاغــات الخريطــة.           

أحــد القيــود فــي بيانــات الخريطــة أنهــا تقــدم رؤي محــدودة حــول اختــلاف تعريفــات التحــرش الجنســي. لقــد   •
أظهــرت بيانــات المقابــلات المتعمقــة أن تعريفــات التحــرش مختلفــة إلــى حــد كبيــر، فهــي تشــير عنــد الذكــور 

بشــكل عــام إلــى ا|فعــال البدنيــة، فــي حيــن تربطهــا ا�نــاث بشــكل أكبــر بالتحــرش اللفظــي.

تدعــم نتائجنــا بشــكل أوســع الافتــراض بــأن الخريطــة وســيلة فعالــة فــي جمــع البيانــات حــول القضايــا   •
حولهــا.  المفروضــة  القيــود  مــن  بالرغــم  الحساســة 

يقــدم الفصــل الخامــس بنــاءً علــى نتائــج الدراســة، مناقشــة حــول العديــد مــن التوصيــات فــي التصــدي للتحرش 
ــة، بنــاء صــورة إيجابيــة حــول وجــود المــرأة  ــد مــن البحــوث الكيفي الجنســي فــي مصــر مثــل: الحاجــة إلــى المزي
ــن الجهــات  ــاون بي ــول التحــرش الجنســي، تشــجيع التع ــدة ح ــم التشــريعات الجدي ــة، تدعي ــي ا|ماكــن العام ف
المعنيــة علــى المســتوي المحلــي، الترويــج لصــورة أكثــر إيجابيــة |قســام الشــرطة كهيئــات تقــدم خدمــات لــكل 
المصرييــن، والتواصــل مــع شــريحة الشــباب مــن خــلال وســائل غيــر تقليديــة مثــل وســائل التواصــل الاجتماعــي.
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خريطة التحرش: نظرة عامة
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خريطة التحرش: من نحن؟
”خريطــة التحــرش“ هــي مبــادرة اجتماعيــة قائمــة علــى التطــوع، تأسســت فــي أواخــر عــام ٢٠١٠، وتتمثــل مهمتهــا 
فــي إنهــاء القبــول المجتمعــي للتحــرش الجنســي فــي مصــر. فمــن خــلال اســتخدام تقنيــات متعــددة (خريطــة 
تفاعليــة علــى شــبكة ا�نترنــت، ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، والهواتــف المحمولــة)، توفــر خريطــة التحــرش 
ل�فــراد ســبلاً عديــدة ل£بــلاغ عــن حــوادث التحــرش الجنســي. وبشــكل عــام تعتمــد «خريطــة التحــرش» علــى أربعــة 

مناهــج إلكترونيــة وغيــر إلكترونيــة، فــي عملهــا للتصــدي للتحــرش الجنســي فــي مصــر.

الخريطة:

تســتخدم الخريطــة تكنولوجيــات نظــم المعلومــات 
لتحديــد   SMS القصيــرة  والرســائل   GIS الجغرافيــة 
أنحــاء  جميــع  فــي  التحــرش  حــوادث  وقــوع  أماكــن 
البــلاد، بمــا يتيــح للجميــع رؤيــة المناطــق التــي تضــم 
معــدلات مرتفعــة مــن بلاغــات عــن التحــرش الجنســي. 
تحــرش  لمواقــف  تعرضــوا  الذيــن  ا|فــراد  وبإمــكان 
جنســي، أو شــاهدوها، أن يقدمــوا بلاغاتهــم مباشــرة 
مــن خــلال الموقــع علــى ا�نترنــت، أو مــن خــلال صفحــة 
الفيســبوك، أو عبــر تويتــر، أو عــن طريق إرســال رســالة 
 .٦٠٦٩ القصيــر  الرقــم  باســتخدام  قصيــرة  نصيــة 
ــق الخريطــة جــك المشــكلة  ــك، توث با�ضافــة إلــى ذل
ــة التــي  وخطورتهــا، بنشــر قصــص التحــرش الفعلي
عــن  قصصهــم  يقدمــون  مــن  أمــا  إرســالها.  تــم 
التحــرش، فيتلقــون بدورهــم معلومــات مهمــة حــول 
الخدمــات النفســية والقانونيــة. وقــد عُرضــت التقاريــر 

والمعلومــات المقدمــة للخريطــة عــن طريق نظــام إلكتروني مفتوح المصــدر، بغية الســماح للمصريين بالحصول 
علــى معلومــات عــن التحــرش الجنســي وتقديــم الدعــم ل�شــخاص الذيــن تعرضــوا للتحــرش فــي مجتمعهــم. 
تخــدم الخريطــة وظائــف متعــددة؛ مثــل: تقديــم شــهادات مــن تعرضــوا للتحــرش الجنســي، أو شــهدوه، تأكيــدًا 
ــات لفهــم متعمــق لظاهــرة التحــرش الجنســي فــي مصــر، وتوفــر  علــى مــدى خطــورة المشــكلة، وتقديــم بيان
«خريطــة التحــرش» المعلومــات التــي يمكــن اســتخدامها لتصميــم حمــلات الاتصــال والبرامــج البحثيــة، وتمثــل 
ــة  ــاء المختلف ــوع التحــرش داخــل ا|حي ــة حــول حجــم وق ــات اللازم ــة بالبيان ــة المجتمعي ــق التوعي ــداد فري أداة �م
وتشــجيع المــارة علــى الوقــوف ضــد التحــرش الجنســي وبعــد إطــلاق الخريطــة، اســتقبلنا عــدد كبيــر مــن البلاغــات 

عــن حــوادث التحــرش الجنســي مــن أشــخاص شــاهدوا أو تعرضــوا لحــالات تحــرش جنســي. 

التوعية المجتمعية:

تعمــل أيضًــا خريطــة التحــرش مــع أفــراد المجتمــع المحلــي 
المهتميــن بإحــداث التغييــر مــن خــلال تدريبهــم علــى كيفيــة 
تشــجيع المــارة علــى الوقــوف ضــد التحــرش عنــد حدوثــه. وهــو 
ــر، والشــرطة، وحارســي  ــا يشــمل العمــل مــع أصحــاب المتاج م
مناطــق  إنشــاء  أجــل  مــن  وغيرهــم،  والمــدارس،  العقــارات، 
آمنــة لا تتســامح مــع التحــرش الجنســي. كمــا تتضمــن جهــود 
التوعيــة المجتمعيــة إنشــاء أكاديميــة خريطــة التحــرش لتدريــب 
المتطوعيــن علــى أن يكونــوا قــادة فــي مجــال مكافحــة التحرش 
أكاديميــات  وإقامــة  المحليــة؛  مجتمعاتهــم  فــي  الجنســي 
متنقلــة فــي كل انحــاء المجتمــع لتوفيــر تدريــب إضافــي لقــادة 
توعيــة  وحمــلات  الجــدد؛  والمتطوعيــن  المحليــة  المجتمعــات 
شــهرية تقــوم بهــا فــرق داخــل المجتمعــات المحليــة. وعندمــا 
انطلقــت خريطــة التحــرش الجنســي فــي عــام ٢٠١٠، كانــت اســتجابة المجتمــع للمبــادرة فوريــة، وتطــوع مئــات ا|فراد 
مــن جميــع أنحــاء المجتمــع للمشــاركة فــي التوعيــة المجتمعيــة، وبحلــول عــام ٢٠١٤، أنشــأت «خريطــة التحــرش» 
مجموعــات فعالــة فــي محافظــات مختلفــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة حيــث يوجــد حاليًــا أكثــر مــن ١٥٠٠ متطــوع 

ــة ومدنهــم. ــة بمجتمعاتهــم المحلي فــي ٢٠ محافظــة يقومــون بعمــل حمــلات التوعي
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التسويق والاتصال:

وتســتمر خريطــة التحــرش فــي التأكيــد علــى رســالتها بــأن 
ــا، كمــا أنــه يُعــد جريمة؛  التحــرش الجنســي غيــر مقبــول اجتماعيًّ
وأن مســؤولية الوقــوف ضــد التحــرش عنــد حدوثــه تقــع علــى 
عاتــق المصرييــن جميعًــا. وتؤمــن خريطــة التحــرش أنــه علــى 
الرغــم مــن وجــود العديــد مــن ا|ســباب التــي أدت الــى حــدوث 
هــذه الظاهــرة إلا أن الســبب الرئيســي يتمثــل فــي القبــول 
المجتمعــي لهــا. وقــد بــدأت الخريطــة فــي إطــلاق عــدد مــن 
الحمــلات لتغييــر المفاهيــم وتشــجيع النــاس علــى الوقــوف 
ضــد التحــرش الجنســي، منهــا علــى ســبيل المثــال: حملــة 
« بيتحــرش ليــه» فــي مطلــع عــام ٢٠١٣، لتحــدي القوالــب 
وحملــة  بهــن؛  والمتحــرش  المتحرشــين  حــول  النمطيــة 

ــام ٢٠١٣،  ــر ع ــادرات أخــرى ”صلحهــا فــي دماغــك“ فــي أواخ ــع مب مشــتركة م
لترســيخ تعريــف ا|شــكال المختلفــة للتحــرش الجنســي ومواجهــة إلقــاء اللــوم علــى المتحــرش بهــا؛ وحملــة 
«مــش ســاكتة» فــي عــام ٢٠١٤، التــي كانــت تهــدف إلــى تشــجيع النســاء علــى الوقــوف ضــد التحــرش الجنســي 
ــلال  ــن خ ــى نطــاق واســع م ــور عل ــلات رســالتها للجمه ــذه الحم ــد نشــرت ه ــدث لهــن أو لغيرهــن. وق ــذي يح ال
منتديــات إلكترونيــة وغيــر إلكترونيــة وســارت هــذه الحمــلات بالتــوازي مــع جهــود التوعيــة المجتمعيــة لتشــجيع 
هــؤلاء الذيــن يتعرضــون أو يشــاهدون مواقــف تحــرش جنســي علــى الحديــث، أو ا�بــلاغ عــن هــذه المواقــف، وكســر 

القوالــب النمطيــة بهــدف تحقيــق مناهضــة مجتمعيــة للتحــرش الجنســي فــي مصــر.  

وحدة البحوث:

لــدي وحــدة البحــوث التابعــة لخريطــة التحــرش أهــداف متعــددة يقــوم عليهــا العمــل الخــاص بهــا. وتتضمــن هــذه 
ا|هــداف؛ توليــد معرفــة جديــدة ومســتمرة حــول ظاهــرة التحــرش الجنســي فــي المجتمــع المصــري، وتســهيل 
تطويــر مناهــج البرامــج الجديــدة، والرســائل والحمــلات ا�علاميــة، وإجــراء متابعــة وتقييــم أنشــطة خريطــة التحــرش 
ــى الخريطــة  ــم اســتقبالها عل ــي يت ــات الت ــل البلاغ ــوث بتحلي ــدة البح ــوم وح ــك، تق ــى ذل ــة إل ــا. وبا�ضاف عمومً
بشــكل ســنوي، والقيــام بإجــراء مشــاريع بحثيــة مختلفــة تســتخدم أســاليب جمــع بيانــات متعــددة كالمســوح، 
والمقابــلات المتعمقــة، وحلقــات المناقشــات الجماعيــة، لفهــم التصــورات الاجتماعيــة الحاليــة، وردود ا|فعــال 
العامــة تجــاه التحــرش الجنســي. المعلومــات الجديــدة التــي يتــم التوصــل إليهــا بواســطة وحــدة البحــوث تســاعد 
ــة �نهــاء التقبــل المجتمعــي  ــدة، ورســائل الحمــلات ا�لكتروني ــة الجدي ــة المجتمعي ــه أســاليب التوعي فــي توجي

للتحــرش الجنســي فــي المجتمــع المصــري.          
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يعــرض هــذا الفصــل ا|نشــطة الرئيســية لمبــادرة خريطــة التحــرش، عــلاوة علــى مناقشــة الســياق الاجتماعــي 
ــة  ــى اســتعراض الدراســات الســابقة المتعلق ــة إل ــي مصــر، با�ضاف ــرة التحــرش الجنســي ف والسياســي لظاه
ــا بعــد ذلــك لمشــروع البحــث، مــن  ــم انتقلن ــات ومــدى فعاليتــه. ث باســتخدام أســلوب الحشــد فــي جمــع البيان
خــلال تقديــم وصــف مفصــل |هدافــه الرئيســية، وفروضــه، ثــم منهجيــة الدراســة متضمنــة طريقــة ســحب العينــة 
والتغيــرات التــي تــم إجراؤهــا عقــب الانتهــاء مــن الدراســة التجريبيــة. وبعــد ذلــك مناقشــة التحديــات التــي تمــت 
مواجهتهــا أثنــاء القيــام بالبحــث والاعتبــارات ا|خلاقيــة لــه. وينتهــي الفصــل بمناقشــة مختصــرة |ســاليب 

التحليــل المســتخدمة فــي الجوانــب الكميــة والكيفيــة للدراســة.

السياق الاجتماعي والسياسي للتحرش الجنسي في مصر

علــى الرغــم مــن أن التحــرش الجنســي فــي المجــال 
العــام ظــل مشــكلة متناميــة فــي مصــر منــذ عــدة 
عقــود، إلا أنــه لا يــزال غيــر مفهــوم بشــكل جيــد. حــاول 
القليــل الكشــف عــن ســبب وجــود التحــرش الجنســي 
فــي المجتمــع المصــري، ولمــاذا تعــد مصــر حالــة فريــدة 
العنــف  شــيوع  فــي  الناميــة  المجتمعــات  بيــن  مــن 
 )2008(  Peoples بيبولــز  تؤكــد  العلنــي؟  الجنســي 
علــى أن المشــكلة بــدأت مــع تحريــر الاقتصــاد المصــري 
العشــرين،  القــرن  ثمانينيــات  أوائــل  فــي  (الانفتــاح) 
ممــا أدى إلــى تدهــور ا|وضــاع الاقتصاديــة للعديــد مــن 
علــى  الاقتصاديــة  التحــولات  أثــرت  حيــث  المصرييــن. 
الرجــل  عرّفــت  التــي  التقليديــة  الاجتماعيــة  ا|بنيــة 
بوصفــه المُعيــل، والــزوج، وا|ب. ووفقًــا لهــذه الحجــة، 
أدى تعاظــم البطالــة إلــى تأخــر ســن الــزواج علــى نحــو 
يمنــع الرجــال (والنســاء) مــن الــزواج. وأســفر ا|مــر، كمــا 
أكــدت بيبولــز، عــن أزمــة ذكــورة؛ حيــث وجــد الرجــال 
أنفســهم محاصريــن بيــن القيــم الثقافيــة والتاريخيــة 
أن  تناقــش  وهــي  الحديثــة.  الاقتصاديــة  والحقائــق 
التحــرش الجنســي ظهــر كوســيلة جديــدة يثبــت بهــا 
الرجــال ذكورتهــم للرجــال اTخريــن. تؤكــد إلاهــي (٢٠٠٨) 
فــي اختبارهــا للعلاقــة بيــن الذكوريــة والجنســانية فــي 
الشــرق ا|وســط أن ممارســة الرجــال للعنــف مــن خــلال 
بممارســة  لهــم  يســمح  الجنســي  التحــرش  أفعــال 
ــا  الســيطرة علــى النســاء، ويرتبــط ذلــك ارتباطًــا وثيقً
بالنزعــة الذكوريــة وتصوراتهــم حول العلاقات الجنســية 
لكــن   .(hetrosexual normativity) عليهــا  المتعــارف 
ــرات ا|خــرى التــي مــن الممكــن أن تســاعد علــى  التأثي
اســتمرار التحــرش الجنســي ووجــوده فــي مصــر لــم 
يتــم دراســتها فــي الدراســات الســابقة. فعلــي ســبيل 
الهجــرة  الحضريــة،  ا|بنيــة  فــي  التغيــرات  المثــال؛ 
الداخليــة والخارجيــة، المعاييــر الاجتماعيــة المتعــارف 
عليهــا، الصــورة النمطيــة للمــرأة فــي ا�عــلام، ا|نظمــة 
القانونيــة، وعلاقــة هــذه العوامــل بعضهــا ببعــض خلال 
ــم مناقشــتها بشــكل كاف.       ــة لا يت ــة معين ــرة زمني فت

وقعــت عــدة أحــداث فــي الســنوات ا|خيــرة ســاعدت 
علــى نشــر الوعــي بمشــكلة التحــرش الجنســي فــي 
مصــر. ففــي عــام ٢٠٠٦، كانــت الاعتــداءات الجماعيــة فــي 
عيــد ا|ضحــى الحــدث ا|كبــر الــذي جــذب اهتمــام ا�عــلام 
 ;2011 ,Amar) .المصــري بقضيــة التحــرش الجنســي
Peoples ;2008 ,Ilahi ;2013 , Ebaid, 2008) لقــد كان 

الدافــع مــن وراء الاعتــداءات الجماعيــة فــي عيــد ا|ضحــى 
 (2012 .Rizzo et al)  ــزو وآخــرون كمــا ناقشــت ذلــك ري
هــو شــراء بعــض التذاكــر |حــد ا|فــلام الســينمائية 
ــال،  ــام الرج ــد ق ــة بالقاهــرة، وق ــة وســط المدين بمنطق
الذيــن لــم يحصلــوا علــي تذاكــر، ”بإحــداث حالــة مــن 
الشــغب؛ فقــد قامــوا أولاً بالهجــوم علــى شــباك التذاكر، 
تواجــدن  اللاتــي  النســاء  علــى  بالاعتــداء  قامــوا  ثــم 
ــدة خمــس  ــداءات لم ــذه الاعت ــد اســتمرت ه ــاك“. وق هن
ســاعات وكانــت تتضمــن لمســهم، ومحــاولات لتمزيــق 
ــام  ــة نهــى رشــدي فــي ع ــارت قضي ــا أث ملابســهن. كم
٢٠٠٨ اهتمامًــا إعلاميًــا، وقدمــت أول محاكمــة قضائيــة 
للمتحــرش فــي مصــر. حيــث قــام ســائق عربــة نقــل 
بتتبــع نهــى رشــدي والتحــرش بهــا. ووفقــا لمــا ذكرتــه 
«إلاهــي»Ilahi  )2008) قوبلــت نهــى رشــدي بالتوبيــخ أو 
ــا  الاســتهجان مــن قبــل رجــال الشــرطة لتقديمهــا بلاغً
عــن حالــة تحــرش مــن ســائق. لكــن، أصــرت نهــى رشــدي 
علــى القضيــة وحكمــت المحكمــة فــي نهايــة المطــاف 
وبالغرامــة  ســنوات  ثــلاث  بالحبــس  الســائق  علــى 

     .(2008 , Ilahi) الماليــة

أجــرى «المركــز المصــري لحقــوق المــرأة» (ECWR) فــي 
عــام ٢٠٠٨ دراســة تعتمــد علــى أكثــر مــن ٢٠٠٠ مســتجيب. 
ــلاث  ــال والنســاء، فــي ث ــن الرج مقســمة بالتســاوي بي
محافظــات؛ هــي القاهــرة، والجيــزة، والقليوبيــة. أفــاد 
و٩٨٪  المصريــات  المســتجيبات  مــن   ٪٨٣ أن  التقريــر 
مــن المســتجيبات ا|جنبيــات أكــدن تعرضهــن لتحــرش 
جنســي. وألقــت الدراســة الضــوء علــى ســبعة أشــكال 
النظــرة  التصفيــر،  «اللمــس،  للتحــرش:  رئيســية 
الفاحصــة لجســد المــرأة، التحــرش اللفظــي، الملاحقــة أو 
التتبــع، التحــرش عــن طريــق الهاتــف، الكشــف عــن أحــد 
ــد أشــار  أعضــاء الجســد“ Hassan et al.,2008: 15(). وق
التقريــر إلــى أن النســاء فــي جميــع ا|عمــار يتعرضــن 
للتحــرش، بغــض النظــر عــن شــكل الملبــس، وقــد 
كان التحــرش أكثــر شــيوعًا فــي وســائل النقــل العــام. 
آليــات  توافــر  ضــرورة  إلــى  الدراســة  نتائــج  وخلصــت 
حــوادث  عــن  ا�بــلاغ  علــى  النســاء  تشــجع  مناســبة 
الصــورة  مناهضــة  ضــرورة  إلــى  با�ضافــة  التحــرش، 
النمطيــة الســائدة والمرتبطــة بأن النســاء هن الســبب 
فــي التحــرش وإلقــاء اللــوم عليهــن ممــا يمنعهــن مــن 

.(2008,.Hassan et al) التبليــغ 
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الصورة: دعاء العدل

فــإن  الســابقة،  المســاعي  كل  مــن  الرغــم  وعلــى 
الخطــاب الســائد حــول التحــرش الجنســي لــم يحــظ 
ــي  ــة ف ــورة المصري ــام الث ــى قي ــي حت ــام الكاف بالاهتم
بوجــود  وعيًــا  أكثــر  الجمهــور  أصبــح  لقــد   .٢٠١١ عــام 
تعــد  ولــم  الجنســي،  التحــرش  حــول  جديــد  خطــاب 
قضيــة التحــرش مــن القضايــا المحظــور الحديــث عنهــا. 
ومنــذ عــام ٢٠١١، أصبحــت الاعتــداءات الجماعيــة علــى 
النســاء المتظاهــرات أكثــر وضوحًــا، واســتخدمت كأداة 
المجــال  فــي  السياســية  المشــاركة  مــن  لمنعهــن 
العــام. وقــد قــادت هــذه ا|مــور الكثيــر مــن المناقشــات 
المدنــي  المجتمــع  اهتمــام  وزيــادة  القضيــة  حــول 
ــة بالعنــف الجنســي فــي  وا�عــلام وا|وســاط ا|كاديمي
جديــدة  دراســات  وأجريــت  مصــر.  فــي  العــام  المجــال 
مــن  القضيــة  لدراســة  الجنســي،  التحــرش  حــول 
جوانــب متعــددة. وقــد تناولــت دراســة بــول عمــار (٢٠١١) 
الجنســي  للعنــف  الدولــة  واســتخدام  الدولــة  عنــف 
لتفريــق الاحتجاجــات، طارحًــا أن الدولــة كانــت تســتخدم 
الخطابــات المســتندة إلــى الحقــوق لتقييــد حــركات 
الاحتجــاج المتزايــدة، وذلــك بربــط المحتجيــن بالحــركات 
ا�رهابيــة. ومــع مشــاركة نســاء مــن خلفيــات اجتماعيــة 
تصنيــف  اســتحالة  إلــى  الاحتجاجــات  فــي  مختلفــة 
المحتجيــن علــى هــذا النحــو، وبنــاء عليــه افتــرض عمــار 

قيــام الدولــة بمحــاولات �خافــة النســاء �بعادهــن عــن 
ــق  ــن طري ــك ع ــاة السياســية وذل ــي الحي المشــاركة ف

بهــن.  للتحــرش  بالبلطجيــة  الاســتعانة 

مجلــس  تصريحــات  فــي  دعمًــا  الحجــة  هــذه  وجــدت 
الشــورى فــي مصــر فــي مطلــع عــام ٢٠١٣، التــي صرحــت 
بـــأن أن النســاء المحتجــات فــي ميــدان التحريــر يتحملن 
تلــك  شــبّهت  كمــا  للتحــرش،  تعرضهــن  مســؤولية 
التصريحــات المحتجــات بالبغايــا، وهــو مــا تــم ذكــره 
فــي جريــدة (المصــري اليــوم) فــي فبرايــر ٢٠١٣. وفــي 
الوقــت نفســه، دعــت أحــزاب سياســية مختلفــة -مثــل 
النــور، والحريــة والعدالــة -النســاء إلــى «عــدم الوقــوف 
 Egypt Independent,) «بجــوار الرجــال خــلال الاحتجاجــات
Feb 2013). وبالمثــل، دعــا حــزب الوفــد النســاء إلــى 
المشــاركة  قــرار  اتخاذهــن  عنــد  المســؤولية  تحمــل 
فــي الاحتجاجــات العامــة. لقــد قيــدت هــذه الحجــج مــن 
مشــاركة النســاء فــي المجــال العــام، با�ضافــة إلــى 
الــذي  العنــف  عــن  مســؤولات  النســاء  جعلــت  أنهــا 
يتعرضــن لــه. وتقــوم هــذه الحجــج علــى ترســيخ فكــرة 
أن النســاء هــن المســؤولات عــن تعرضهــن للتحــرش. 

المتحــدة  ا|مــم  هيئــة  أجــرت   ،2013 عــام  مطلــع  فــي 
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إحصــاءات  قدمــت  دراســة   (2013  ,El Deeb) للمــرأة 
حــول التحــرش الجنســي عبــر عينــة تضــم ٨ محافظــات 
فــي المناطــق الريفيــة والحضريــة علــى حــد ســواء. 
وأوضحــت بياناتهــا أن ٩٩٫٣٪ مــن جميــع النســاء اللاتــي 
للتحــرش  تعرضهــن  علــى  أكــدن  المســح  شــملهن 
الجنســي، وكانــت أشــكاله؛ ا|كثــر شــيوعًا، تتمثــل فــي 

اللمــس، يليــه التصفيــر وا�يــذاء اللفظــي.

وقــد أكــدت أكثــر مــن نصــف المســتجيبات أن الفتيــات 
تعرضــن  وا|عمــار  الخلفيــات  جميــع  مــن  والنســاء 
فــي  يكونــوا  أن  يمكــن  المتحرشــين  وأن  للتحــرش، 
الشــوارع  حــددن  وقــد  مهنــة.  أي  ويمارســون  ســن  أي 
التــي  ا|ماكــن  أكثــر  باعتبارهــا  العامــة  والمواصــلات 
يحــدث فيهــا التحــرش الجنســي. وكشــفت الدراســة 
أيضًــا عــن ردود أفعــال عينــة الدراســة عنــد التعــرض 
للتحــرش، حيــث أفــادت أغلبيــة المســتجيبات أنهــن لــم 
يتخــذن أي رد فعــل. كمــا أشــارت معظــم المســتجيبات 
ــدًا بحيــث  ــح شــائعًا ج ــى أن التحــرش الجنســي أصب إل
لــم يعُــد رد الفعــل جديــرًا بالاهتمــام.  با�ضافــة الــى أن 
غالبيتهــن أكــدن علــى أن حــل المشــكلة يكمــن فــي 
تطبيــق القانــون، وكذلــك الرقابــة ا�علاميــة، للحــد مــن 
الصــور التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى التحــرش الجنســي.

ــدد  ــي ع ــادة ف ــة زي ــة الماضي شــهدت الســنوات القليل
الجمعيــات ا|هليــة، والمبــادرات المســتقلة لمكافحــة 

ــور (٢٠١٣)  ــد درســت فيكــي لانج التحــرش الجنســي. فق
ظهــور حــركات جديــدة ضــد التحــرش الجنســي، لا ســيما 
تلــك التــي ركــزت علــى التحــرش وقــت الاحتجاجــات 
 Tahrir) “ــارد ــودي ج ــر ب ــل «تحري ــادرات مث ــا مب ــا فيه بم
 (OpAntiSH) التحــرش  ضــد  وقــوة   (Bodyguards
التــي تشــكلت مــن أشــخاص مــن مختلــف مؤسســات 
ــي، ومــن نشــطاء فــي مجــال مكافحــة  المجتمــع المدن
للدراســات  ونظــرة  التحــرش،  كخريطــة  التحــرش 
الشــخصية.  للحقــوق  المصريــة  والمبــادرة  النســوية، 

كلتــا  نفــذت   ،٢٠١٣ عــام  وخــلال   ٢٠١٢ عــام  أواخــر  منــذ 
المبادرتيــن تدخــلات فــي ميــدان التحريــر �نقــاذ النســاء 
مــن مواقــف التحــرش والاغتصــاب. با�ضافــة إلــى ذلــك، 
خطوطًــا   (OpAntiSH) التحــرش  ضــد  قــوة  تقــدم 
وتقــدم  الاعتــداء،  أو  التحــرش  عــن  ل£بــلاغ  ســاخنة 
دعمًــا طبيًــا ونفســيًا للناجييــن. وعلــى الرغــم مــن 
المختلفــة  المبــادرات  بواســطة  المبذولــة  الجهــود 
وبعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة لمكافحــة التحــرش 
الجنســي فــي ا|ماكــن العامــة، وحتــى بعــد الاهتمــام 
مختلفــة،  مجموعــات  قبــل  مــن  بالقضيــة  الملحــوظ 
فــإن التحــرش الجنســي لا يــزال ظاهــرة متزايــدة فــي 
المجتمــع المصــري، فهــو يبــدو بمثابــة صــراع يومــي 
ــات ويهــدد أمنهــن، ويحــد مــن  يواجــه النســاء المصري
قدرتهــن علــى الحــراك، ويعرقــل مــن مشــاركتهن فــي 

المجــال العــام.   

خلفية عن أسلوب الحشد في جمع البيانات: الاستخدامات والتحديات

البيانــات  جمــع  فــي  الحشــد  أســلوب  مفهــوم  ظهــر 
مبنيــة  كاســتراتيجية   (Crowdsourcing) خــلال 
علــى اســتخدام ا�نترنــت لجمــع البيانــات وتحليلهــا، 
أو  المتخصصيــن،  مــن  بــكل  بالاســتعانة  وذلــك 
مــن  بعــدد  إليــه  يشــار  حيــث  المتخصصيــن،  غيــر 
المصطلحــات ا|خــرى؛ مثــل الــذكاء الجماعــي، وعلــم 
المواطــن، والابتــكار المفتــوح أو المعلومــات الجغرافيــة 
تعريفــات  هنــاك  أن  كمــا   .(2006,Howe) التطوعيــة 
تشــمل  التــي  الحشــد،  بمفهــوم  ارتبطــت  مختلفــة 
حــل الصراعــات، وا�غاثــة فــي حــالات الكــوارث. كمــا 
شــبكة  اســتخدام  علــى  المفاهيــم  هــذه  ركــزت 
حلــول  أو  معلومــات  لتوليــد  ا|فــراد  مــن  موســعة 
لمختلــف المشــكلات التــي قــد تكــون منتجًــا أو بحثًــا 

أو رســمًا لخريطــة جغرافيــة، فضــلاً عــن توليــد وتحديــد 
ــي  ــا بســرعة، بهــدف الاســتجابة ف ــات جغرافيً المعلوم
Estellés-Arolas and González-) المناســب  الوقــت 
 ;2012  ,.Barbier et al  ;2012  ,Ladrón-de-Guevara

 .(2012  ,.Kahl et al  ;2010  ,.Hester et al

فــي  الحشــد  أســلوب  اســتراتيجيات  مفتــاح  يتمثــل 
جمــع البيانــات فــي العمــل مــع أفــراد الجمهــور العــام، 
ــكارات  ــة، التــي تســاهم فــي الابت أو العمــل مــع العمال

لجديــدة،  ا
والحلــول الفريــدة التــي تغفلهــا 

Estellés-Arolas and González-)  العمالة المتخصصة
حيــث   .(2010  ,Lane  ;2012  ,Ladrón-de-Guevara
يســتطيع النــاس أن يشــاركوا فــي مشــروعات الحشــد 
فــي جمــع البيانــات، كل حســب قدرتــه، وذلــك نظــرًا |نــه 
نشــاط غيــر مرتبــط بوقــت محــدد، كمــا يســمح «بتدفــق 
 ,.Barbieri et al) «ا|فــكار المتباينــة فــي اتجــاه واحــد
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2010: 2). فبا�شــارة إلــى هــاو (٢٠٠٦)، نجــد أن أســلوب 
الحشــد اســتطاع أن يحــل محــل الاعتمــاد علــى المصــادر 
عمالــة  علــى  الحصــول  أنــواع  مــن  كنــوع  الخارجيــة 
رخيصــة وتوســيع حجــم القــوة العاملــة، ومــن ثــم، زيــادة 
القــدرة التنافســية. عــلاوة علــى ذلــك نجــد أن العامليــن 
ــدرة  ــر ق مــن «المســتخدمين الرئيســيين» أصبحــوا أكث
علــى تطويــر المنتجــات الجديــدة بشــركاتهم، التــي 
أشــار إليهــا «لان» أيضًــا، باســم ديمقراطيــة ا�نتــاج (2006: 

.(9-10

البيانــات  جمــع  فــي  الحشــد  أســلوب  اســتخدم  وقــد 
ــة. فــي حــالات الكــوارث وا|زمــات للعمــل بكفــاءة  ل£غاث
علــى ”تعزيــز الرفــاه، والبقــاء، وا�صــلاح، خــلال المراحــل 
 .(2010:1 ,.Hester et al) “الخطــرة فــي حالــة الطــوارئ
المثــال،  ســبيل  علــى   ،٢٠١٠ عــام  هايتــي  زلــزال  بعــد 
عملــت معًــا كل مــن: وزارة الخارجيــة ا|مريكيــة، وشــركة 
القصيــرة،  النصيــة   “Frontline” ورســائل   ،“Ushahidi  »
ــالات  ومنظمــة المســاعدات المبتكــرة للطــوارئ فــي ح
للاتصــالات   “DigiCel” وشــركة   ،(InSTEDD)الكــوارث
غيــر  المحليــة   “CrowdFlowr” ومنظمــة  المحليــة، 
الحكوميــة، مــن أجــل إقامــة نظــام مفتــوح المصــدر 
يُبــث  قصيــر  رقــم  أنشــئ  كمــا  ل�زمــات.  للاســتجابة 
بإرســال  الزلــزال  مــن  للناجيــن  للســماح  باســتمرار، 
وتحديــد  موقعهــم  لتحديــد  مجانيــة  نصيــة  رســائل 
مــن  بــآلاف  قائمــة  وضعــت  كمــا  الطارئــة.  المشــكلة 
المتطوعيــن، المتحدثيــن باللغــة الكريوليــة فــي أنحــاء 
ــا. تضمــن  العالــم، لترجمــة الرســائل وترميزهــا جغرافيًّ
الترجمــة والتحديــد الجغرافــي للموقــع صحــة الرســائل 
النصيــة، وتحديــد موقــع الناجيــن. وعلــى الرغــم مــن 
محدوديــة هــذا النهــج، فإنــه يؤكــد أن جهــود ا�غاثــة عبــر 
أســلوب الحشــد فــي جمــع البيانــات أتاحــت زيــادة نطــاق 
المســاعدة، ممــا أتــاح، بــدوره، زيــادة تنســيق الجهــود 

.(2010,.Hester et al) المتلقــاة  الرســائل  وتحليــل 

وفقًــا لــكال وآخريــن Kahl et al. )2012)، يقــدم أســلوب 
ا|زمــات:  حــالات  فــي  رئيســيتين  وظيفتيــن  الحشــد 
الحشــد)،  (أســلوب  المعلومــات  توفيــر  فــي  يتمثــلان 
المرتــدة).  الجماعيــة  (التغذيــة  المعلومــات  وتلقــي 
و�لقــاء الضــوء علــى الدوريــن، يستشــهد المؤلفــون 
بالاســتعانة بأســلوب الحشــد فــي ا�نــذار المبكــر والحــد 
ــي  ــة ف ــات الكيني ــلال الانتخاب ــف خ ــن اســتخدام العن م
عــام ٢٠٠٨ وفــي زيمبابــوي، كمــا تــم اســتخدامه للحفــاظ 
علــى اســتمرار شــبكات التواصــل فيمــا حــول مــا يتعلق 
 .(7  :2010  ,.Kahl et al) ا�نســان  لحقــوق  با�ســاءة 
فيفتــرض هنــا المؤلفــون أن نجــاح أســلوب الحشــد فــي 
ــاون  ــى تع ــد عل ــات Crowdsourcing يعتم ــع البيان جم
النظــام  أن  لضمــان  المصلحــة  أصحــاب  مــن  العديــد 
يعمــل بشــكل صحيــح وبكفــاءة. حيــث يوفــر القــدرة 
ــع الديمقراطــي فــي عمليــة توليــد  علــى إضفــاء الطاب
المعرفــة خاصــة فيمــا يتعلــق بالمواقــف الحرجــة، فضــلاً 
ــر الحلــول التــي تســاعد فــي القضــاء علــى  عــن تطوي
تفتقــر  الحكومــات  |ن  مهــم،  أمــر  وهــذا  المشــكلات. 

غالبًــا إلــى المــوارد (أو ا�رادة) للاســتجابة للاحتياجــات 
الطارئــة للشــعوب. 

جمــع  فــي  الحشــد  أســلوب  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
البيانــات يعــد مــن ا|دوات الهامــة للشــركات، والهيئــات 
الحكوميــة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، فــلا يمكــن 
تصــور أنــه بــلا عيــوب. حيــث إن الاعتمــاد علــى ا|فــراد 
بعــض  يخلــق  البيانــات  لجمــع  كمصــدر  العادييــن 
المشــكلات التــي تنشــأ بســبب الافتقــار إلــى المعرفــة 
 Lukyanenko and) والخبــرة المرتبطيــن بمجــال معيــن
Parsons, 2012). وهــو مــا يخلــق بعــض المشــكلات 
فــي مجــال ا�غاثــة خــلال ا|زمــات، ذلــك با�ضافــة إلــى أنــه 
ــة  ــدى العامليــن بذلــك ا|ســلوب معرف ــر ل ــم تتوف إذا ل
كافيــة بالمنطقــة فلــن يتمكنــوا مــن رســم خرائــط 
دقيقــة وقــد يكونــوا غيــر قادريــن علــى إكمــال عمليــة 
بيانــات  توليــد  يعــد  ذلــك،  الــى  وبا�ضافــة  الترجمــة. 
ممثلــة مــن خــلال المصــادر المفتوحــة أحــد ا�شــكاليات.

وتلقــي شــميت Schmidt (٢٠١٠) الضــوء علــى مشــكلات 
التحيــز فــي اختيــار العينــات، والتحكــم فــي الخصائــص 
الديموغرافيــة لعينــة المشــاركين، وذلــك فــي تقييمها 
|ســلوب الحشــد كاســتراتيجية لجمــع البيانــات فــي 
حيــن  ا|مــر  صعوبــة  وتــزداد  الاجتماعيــة،  البحــوث 
يتعلــق با|نظمــة المفتوحــة، حيــث يمكــن |ي شــخص 
المشــاركة فــي المشــروع. عــلاوة علــى ذلــك، لا تتيــح 
ا|نظمــة المفتوحــة، علــى الرغــم مــن اتســاع نطــاق 
وتعميــم  للعينــات  العشــوائي  الاختيــار  امتدادهــا، 
المعرفــة  لمجــال  كاف  اتســاع  يوجــد  لا  وقــد  النتائــج. 
بيــن ا|فــراد المســتخدمين |ســلوب الحشــد فــي جمــع 
ــات حــول  ــح للباحثيــن وضــع نظري ــا لا يتي ــات مم البيان

كيفيــة عمــل النظــم الاجتماعيــة.

ــا ويليــت  ــات، لاحــظ أيضً وفيمــا يتعلــق بتحليــل البيان
تتــاح  عندمــا  أنــه   )2  :2012(   .Willet et al وآخــرون 
البيانــات للعامــة للتحليل، فإنه «يمكن للمســتخدمين 
المتحفزيــن أن يتصــوروا ويشــاركوا ويناقشــوا قواعــد 
ــات، ولكــن كمــا بينــا فــإن قليــلا مــن التصــورات،  البيان
يطــرح مناقشــات تحليليــة عاليــة الجــودة»، وتكمــن 
المشــكلات ا|خــرى فــي مــدى مصداقيــة البيانــات؛ حيــث 
ــر، وكميــة المعلومــات  ــراءة التقاري تتضمــن إمكانيــة ق
ــت الرســائل  ــا إذا كان التــي يقدمهــا المســتجيبون، وم
وضــع  أن  علــى  الباحثيــن  معظــم  ويتفــق  حقيقيــة. 
ــات التــي يتــم جمعهــا  حــد أدنــى مــن المعاييــر للبيان
مــن خــلال أســلوب الحشــد يعــد شــيئًا أساســيًا، ذلــك 
المناهــج  أســلوب  علــى  الاعتمــاد  أن  إلــى  با�ضافــة 
مصداقيــة  مــدى  فــي  جوهريًــا  أمــرًا  يعــد  المتعــددة 

البيانــات. 

جمــع  فــي  الحشــد  أســلوب  أهميــة  أيضًــا  وتكمــن 
مثــل  الحساســة؛  القضايــا  حــول  خاصــة  البيانــات، 
العنــف الجنســي، فــي أن تلــك ا|نظمــة ا�لكترونيــة 
بالخجــل  الشــعور  مــن  التقليــل   » فــي  تســهم  قــد 



نحو مدينة آمنة٩

المعلومــات  مــن  مزيــد  عــن  وتكشــف  الفضيحــة»  أو 
قــد  البيانــات،  جمــع  عمليــة  فخــلال   .)2004  ,Suler(
تتســم العلاقــات والتفاعــلات الشــخصية بيــن الباحــث 
القواعــد  بســبب  وذلــك  بالتعقيــد،  والمســتجيب 
الاجتماعيــة والثقافيــة، أو التلميحــات، التــي قــد تؤثــر 
ســلبًا علــى حجــم المعلومــات، التــي يمكــن الحصــول 
توفــر  ا�لكترونيــة  ا|نظمــة  أن  حيــن  فــي  عليهــا. 
للمشــاركين مســاحة للتعبيــر عــن المشــاعر التــي قــد 
لا يتمكنــون مــن التعبيــر عنهــا فــي واقعهــم اليومــي 
ا�لكترونيــة  ا|نظمــة  تتمتــع  أيضًــا،   .)2004,Suler(
ــراد ليناقشــوا  بالقــدرة علــى توفيــر مســاحة آمنــة ل�ف
مــن  يكــون  لا  قــد  التــي  الموضوعــات،  تلــك  خلالهــا 
الممكــن مناقشــتها فــي المنتديــات العامــة ا|خــرى.

وتوضــح العديــد مــن البحــوث أن شــبكة ا�نترنــت تعــد 
الخصوصيــة  ذات  القضايــا  لمناقشــة  مُفضــلا  فضــاءً 
 ;2001  ,White and Dorman  ;1999  ,Finn( العاليــة 

�7YFVELQER]EQ, 2008(. فعلى سبيل �+VIIR½IPH
 Suzuki & Calzo وكالــزو  ســوزوكي  حلــل  المثــال؛ 
)2004( مــا يزيــد علــى ٢٠٠ رســالة مــن مناقشــات لاثنيــن 
ــز  ــي ترك ــن والت ــة للمراهقي ــات الالكتروني ــن المنتدي م
علــى الصحــة العامــة والقضايــا المتعلقــة بالجنــس، 
ا�نترنــت  مواقــع  يســتخدمون  المراهقيــن  أن  ووجــدا 
لمناقشــة مجموعــة كبيــرة مــن القضايــا الحساســة، 
والجِمــاع  الجنســية،  والهويــة  المواعــدة،  فيهــا  بمــا 
الجنســي، والحمــل، وصــورة الجســد. كمــا قامــت بيرنــز-
إيفانــس Byrne-Evans )2013( بتحليــل مــدى فائــدة 
اســتخدام إدارة الشــرطة بالمملكــة المتحــدة |نظمــة 
مفتوحــة المصــدر �بــلاغ المواطنيــن عــن الجرائــم التــي 
تحــدث فــي منطقتهــم، بهــدف تســهيل عمليــة ا�بــلاغ. 
لاحــظ المؤلفــون أن البيانــات التــي يتــم الحصــول عليها 
غيــر معبــرة عــن الواقــع، مؤكديــن علــى أن“.. هنــاك 
جرائــم معينــة يتــم إبــلاغ الشــرطة عنهــا أكثــر مــن 
ــز  ــال، للحواف ــة، علــى ســبيل المث ــك نتيج ــا، وذل غيره

ــي تشــعر الشــرطة أن  ــة. وبالتال ــة والتأميني الاقتصادي
ــم  ــا تتمثــل فــي جرائ المشــكلات الســائدة فــي حــي م
الســيارات والســطو علــى المنــازل، فــي حيــن لا يتــم 
ا�بــلاغ عــن جميــع حــالات الاعتــداء الجنســي، والعنــف 
 ,.Byrne-Evans et al( المماثلــة»  والجرائــم  المنزلــي، 

.)2  :2013

هــذه ا|عمــال الســابقة أكــدت علــى أن أســلوب الحشــد 
فــي جمــع البيانــات قــد يقــدم أداة جديــدة وقويــة لجمــع 
بالتأكيــد  ولكــن  الاجتماعيــة،  العلــوم  فــي  البيانــات 
ــد  ــاث لتحدي ــن ا|بح ــد م ــى مزي ــة إل ــاك حاج ــت هن مازال
متــى ينبغــي اســتخدامه. وبالتالــي فــإن هــذا المشــروع 
البحثــي يســعى إلــى فهــم مــدى فاعليــة أداة مثــل 
أســلوب الحشــد فــي جمــع البيانــات للحصــول علــى 
معلومــات حــول بعــض الموضوعــات الحساســة، مثــل 
التحــرش الجنســي. ذلــك با�ضافــة إلــى اختبــار مــدى 
الاختــلاف بيــن البيانــات التــي يتــم الحصــول عليهــا 
ــن  ــات وبي ــع البيان ــي جم ــلال أســلوب الحشــد ف مــن خ
ــلال  ــن خ ــدان م ــن المي ــا م ــم جمعه ــي يت ــات الت البيان
ا|ســاليب التقليديــة. حيــث أننــا نفتــرض أن ا|نظمــة 
بإمكانيــات  تتمتــع  المصــدر  مفتوحــة  ا�لكترونيــة 
ــن التحــرش  ــة ع ــى قصــص مفصل ــر للحصــول عل أكب
الجنســي مقارنــة بجمــع البيانــات وجهًــا لوجــه. وقــد 
توفــر المزيــد مــن التصــورات المختلفــة حــول التحــرش 
الجنســي والتــي تكــون غيــر ظاهــرة فــي الوســائل 
المناهــج  أســلوب  علــى  الاعتمــاد  ويتــم  التقليديــة. 
متعــددة البيانــات، التــي تضــم: المســوح، والمناقشــات 
الجماعيــة، والمقابــلات المتعمقــة لمقارنــة بيــن أنــواع 
ســواء  تقديمهــا  فــي  الافــراد  يرغــب  التــي  البيانــات 
وجهــs لوجــه أو عــن طريــق الانترنــت. ونعــرض فيمــا 
وا|دوات  وأســئلتها،  الدراســة  |هــداف  مناقشــة  يلــي 
المنهجيــة، والتحديــات، والاعتبــارات ا|خلاقيــة، وأســاليب 

التحليــل المتبعــة فــي هــذا البحــث.



١٠نحو مدينة آمنة

البحثــي  المشــروع  لهــذا  الرئيســي  الهــدف  يتمثــل 
ــع  ــي جم ــة أســلوب الحشــد ف ــدى فعالي ــار م ــي اختب ف
البيانــات بوصفــه وســيلة لجمــع البيانــات حــول القضايــا 
البلــدان  فــي  الجنســي  التحــرش  مثــل  الحساســة؛ 
ــات التــي يتــم  ــات البيان ــة. كيــف تختلــف محتوي النامي
جمعهــا بواســطة أســلوب الحشــد فــي جمــع البيانــات 
عــن محتــوى البيانــات التــي يتــم جمعهــا مــن خــلال 

والكميــة؟ الكيفيــة  التقليديــة  ا|دوات 

اuهداف 

جمــع  فــي  الحشــد  أســلوب  وعيــوب  مزايــا  مراجعــة 
الناميــة.  البلــدان  فــي  البيانــات 

تقييــم محتــوى البيانــات الــواردة مــن خــلال أســلوب . ١
الحشــد فــي جمــع البيانــات مقارنــة بالبيانــات التــي 

يتــم جمعهــا بواســطة ا|دوات التقليديــة

يتعلــق . ٢ فيمــا  ونشــرها،  التوصيــات  اســتخلاص 
بالاســتخدام المناســب |ســلوب الحشــد فــي جمــع 

البيانــات فــي قضايــا التنميــة

ــداد دراســة عــن التحــرش الجنســي فــي مصــر، . ٣ إع
كمثــال علــى البحــوث متعــددة ا|ســاليب فــي جمــع 

البيانــات بالاعتمــاد علــى أســلوب الحشــد

الفرضيات

مــن الممكــن أن يكــون أســلوب الحشــد فــي جمــع . ١
ــات حــول  ــات طريقــة مفيــدة فــي جمــع البيان البيان
الموضوعــات الحساســة فــي المجتمعــات الناميــة، 
اســتخدامه،  وســهولة  تكلفتــه،  لانخفــاض  نظــرًا 

ــة مســتخدميه ــن هوي ــدم الكشــف ع وع

ســوف يكون ا|شــخاص الذين وقعوا ضحايا أو الذين . ٢
شــاهدوا حــوادث حساســة (كالتحــرش، أو الفســاد) 
أكثــر رغبــة فــي ا�بلاغ عن الحــوادث من خــلال طريقة 
ســرية، بدرجــة تفــوق رغبتهــم فــي الاعتمــاد علــى 

ا|دوات الكميــة والكيفيــة التقليديــة

ســوف يكــون ا|شــخاص الذيــن وقعــوا ضحايــا أو . ٣
الذيــن شــاهدوا حــوادث حساســة (كالتحــرش، أو 
الفســاد) أكثــر رغبــة فــي ذكــر تفاصيــل عــن هــذه 
الحــوادث مــن خــلال طريقــة ســرية، بدرجــة تفــوق 
الكميــة  ا|دوات  علــى  الاعتمــاد  فــي  رغبتهــم 

التقليديــة والكيفيــة 

موضــوع  عــن  بيانــات  بجمــع  الدراســة  هــذه  قامــت 
التحــرش الجنســي باســتخدام أســاليب بحثيــة متعددة 
(أســلوب الحشــد فــي جمــع البيانــات، وأســاليب كميــة 
البيانــات  علــى  الاعتمــاد  طريقــة  وتُعــد  وكيفيــة). 
ــي  ــم واســع ف ــددة المصــادر أســلوبًا يحظــى بدع متع
بحــوث العلــوم الاجتماعيــة، نظــرًا لزيــادة الثقــة فــي 
ــات  ــة البيان ــج الدراســة. وتُســتمد طريق ــة نتائ مصداقي
الملاحيــة  الاســتراتيجيات  مــن  المصــادر  متعــددة 
النقــاط  مــن  العديــد  تســتخدم  التــي  والعســكرية، 
الكائنــات.  |حــد  الدقيــق  المــكان  لتحديــد  المرجعيــة 
كمــا تتيــح وجهــات النظــر المتعــددة قــدرًا أكبــر مــن 
ــون  ــل، يمكــن أن يُحســن الباحث ــات. وبالمث ــة البيان دق
مــن  مختلفــة  أنــواع  جمــع  طريــق  عــن  أحكامهــم 
البيانــات، التــي تؤثــر علــى الظاهــرة نفســها. وقــد طــرح 
دنزيــن Denzin (١٩٧٠) تعريفًــا واســعًا لطريقــة البيانــات 
متعــددة المصــدر باعتبــاره أســلوب يســتخدم أكثــر مــن 

طريقــة لجمــع البيانــات حــول نفــس الظاهــرة.  

اســتخدمت هــذه الدراســة مناهــج متعــددة فــي جمــع 

الجماعيــة،  المناقشــة  حلقــات  تتضمــن  البيانــات 
المقابــلات المتعمقــة، والاســتمارات التــي تــم بعــد ذلــك 
مقارنتهــا بالبيانــات المســتمدة مــن الخريطــة لبنــاء 
فهــم أكثــر ثــراءً حــول ظاهــرة التحــرش الجنســي فــي 
مصــر، وأيضًــا |ن النهــج المتعــدد كان ذا فائــدة لنــا فــي 
توفيــر أربعــة أنــواع مــن البيانــات حــول نفــس القضيــة. 
وســمح لنــا زيــادة أنــواع البيانــات التــي تــم جمعهــا 
واختبــار  المســتخرجة،  البيانــات  مضمــون  بتحليــل 
مــدى وجــود تحيــز فــي الاســتجابات، فضــلاً عــن تقييــم 
قــدرة أســلوب الحشــد فــي جمــع البيانــات علــى توفيــر 
أنــواع مــن البيانــات التــي يصعــب الحصــول عليهــا 
مــن خــلال ا|دوات التقليديــة. (فمثــلاً قــد يكــون شــخص 
خــلال  مــن  تحــرش  حــادث  عــن  ل£بــلاغ  مســتعدًا  مــا 
ــات  ــب البيان ــا لا يتطل ــت، مم ــى ا�نترن ــر عل ــة تقري كتاب
الشــخصية للمرســل بصــورة أكثــر تفصيــلاً ممــا يمكــن 
أن يقولــه هــذا الشــخص فــي مقابلــة وجهــا لوجــه أو 
بملئهــا  يقــوم  اســتبيان  اســتمارة  خــلال  مــن  حتــى 

بنفسه). 

أهداف وفرضيات البحث

منهجية الدراسة



نحو مدينة آمنة١١

تتمثــل ا|دوات ا|ربــع ا|ساســية لجمــع البيانــات فــي 
هــذه الدراســة فــي:

التقاريــر الــواردة مــن أســلوب الحشــد فــي 
جمــع البيانــات

هذه التقارير تم جمعها من خلال الوسائل التالية:

التقاريــر التــي وردت عبــر الخريطــة ا�لكترونيــة على   •
www.  ــادرة خريطــة التحــرش ــع الخــاص بمب الموق

harassmap.org
«خريطــة  صفحــات  عبــر  وردت  التــي  التقاريــر   •
الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  التحــرش» 
https://www.facebooks. :الفيــس بــوك أو تويتــر

 com/HarassMapEgypt
 https://twitter.com/harassmap

ــر التــي وردت عبــر الرســائل القصيــرة علــى  التقاري  •
٦٠٦٩ المختصــر  الرقــم 

www. ويُعــد نمــوذج تقديــم التقاريــر علــى ا�نترنــت
لتقديــم  شــيوعًا  ا|كثــر  الشــكل   HarassMap.org
التقاريــر، وتأتــي الرســائل القصيــرة فــي المرتبــة الثانيــة 
باســتثناء مــا يحــدث عندمــا تُطلــق «خريطــة التحــرش» 
حمــلات علــى تويتــر؛ ففــي هــذه الحالــة تتلقــي الخريطــة 
معظــم التقاريــر مــن خــلال التغريــدات. ومنــذ إنشــاء 
خريطــة التحــرش فــي عــام ٢٠١٠ تلقــت الخريطــة أكثر من 
١٥٠٠ بــلاغ عــن حــوادث تحــرش جنســي، ولتحقيــق الهــدف 
بتضميــن  فقــط  قمنــا  المقارنــة  الدراســة  هــذه  مــن 
البلاغــات التاليــة: بلاغــات عــن حــوادث تحــرش جنســي 
داخــل القاهــرة الكبــرى فقــط، البلاغــات التــي ذكــرت 
مــكان وزمــان حــدوث موقــف التحــرش، البلاغــات التــي 
تــم اســتقبالها مــن خــلال القنــوات الســابق ذكرهــا، 
البلاغــات التــي تــم اســتقبالها فــي الفتــرة مــن أكتوبــر 

ــو ٢٠١٣.  ــة يوني ــى نهاي ٢٠١٠ حت

حلقات المناقشة الجماعية

المناقشــات  خــلال  مــن  البيانــات  جمــع  أســلوب  أتــاح 
المصطلحــات  يحــددوا  أن  للباحثيــن  المفتوحــة 
المرتبطــة  وا|قاويــل  والمفاهيــم  المســتخدمة، 
بالتحــرش الجنســي وحُججــه. با�ضافــة إلــى قيامهــا 
بتفســير القضايــا المثيــرة للجــدل، ودراســة التناقضــات 
حيــث  مــن  المشــاركين  بيــن  الموجــودة  والاختلافــات 
واستكشــاف  والممارســات  والخبــرات  المعتقــدات 
تفســيرها  يمكــن  لا  التــي  الكميــة  النتائــج  معانــي 
ــا. وقــد بلــغ عــدد حلقــات المناقشــة الجماعيــة  إحصائيً
التــي تــم إجراؤهــا فــي مناطــق الدراســة الســتة ٤٨ 
ل£نــاث،  نقاشــية  حلقــة  جماعيــة (٣٠  مناقشــة  حلقــة 
١٨ حلقــة نقاشــية للذكــور)، وتشــكلت كل مجموعــة 
وتضمنــت  مشــاركين،   ١٠  �  ٧ حوالــي  مــن  نقاشــية 
ــر المشــاركة فــي حلقــات المناقشــة الجماعيــة  معايي

ــي: ــا يل م

النســاء المتزوجــات وغيــر المتزوجــات فــي الفئــة   •
ســنة.   ١٨-٤٥ مــن  العمريــة 

الرجــال المتزوجــون وغيــر المتزوجيــن فــي الفئــة   •
ســنة.    ١٨-٤٥ مــن  العمريــة 

المعرفة العملية باستخدام الكمبيوتر وا�نترنت.  •
عــن  للمشــاركين  التعليمــي  المســتوي  يقــل  لا   •

ثانــوي.  تعليــم 
الرغبة في المشاركة.   •

المقابلات المتعمقة

ــن  ــة ع ــة شــاملة ومتنوع ــة معرف ــذه الطريق ــت ه قدم
التحــرش  حــول  وتصوراتهــم  وآرائهــم  ا|فــراد  تجــارب 
الجنســي، التــي قــد لا يمكــن التوصــل إليهــا بواســطة 
عــدد  إجمالــي  وبلــغ  الجماعيــة.  المناقشــة  حلقــات 
المقابــلات المتعمقــة التــي تــم إجراؤهــا مــع الرجــال 
مقابلــة   ٧٢ الســت  الدراســة  مناطــق  فــي  والنســاء 
 ٢٤ با�نــاث،  خاصــة  متعمقــة  مقابلــة   ٤٨) متعمقــة 
مقابلــة للذكــور). وقــد تــم إعــداد دليــل استرشــادي 
واختبــاره واســتخدامه خــلال هــذه المقابــلات. وكانــت 
ــار المشــاركين فــي المقابــلات المتعمقــة  معاييــر اختي

هــي نفــس المعاييــر المذكــورة أعــلاه. 

الاستمارة

ذات  وأســئلة  مفتوحــة  أســئلة  الاســتمارات  تضمنــت 
إجابــات محــددة، حيــث تــم ســؤال المســتجيبين عــن 
وإبلاغهــم  وتعرضهــم،  ومشــاهدتهم،  تصوراتهــم، 
عــن حــوادث تحــرش جنســي. عــلاوة علــى ذلــك طُلــب 
مــن المســتجيبين تقديــم معلومــات مفصلــة حــول: 
فضــلاً  الحــوادث،  تلــك  وقعــت  وكيــف،  وأيــن،  متــى، 
عــن المشــاعر التــي ولّدتهــا، وردود الفعــل التــي مــن 
إجمالــي  بلــغ  وقــد  اتُخِــذت.  قــد  تكــون  أن  المحتمــل 
عــدد الاســتبيانات المســتوفاة مــن مجتمعــات الدراســة 
الســتة ٤٥٠ اســتمارة (٣٠٠ اســتمارة ل£نــاث، و١٥٠ اســتمارة 
للذكــور). وكانــت معاييــر اختيــار المســتجيبين هــي 
ــات المناقشــة  ــر المســتخدمة فــي حلق نفــس المعايي

الجماعيــة.



١٢نحو مدينة آمنة

ــدء  ــل ب ــر الخريطــة قب ــي لتقاري ــذ الاســتقبال الفعل من
المشــروع البحثــي، كانــت عمليــة ضمــان قابليــة بيانــات 
حلقــات  الاســتمارات،  بيانــات  مــع  للمقارنــة  الخريطــة 
المناقشــة الجماعيــة، والمقابــلات المتعمقــة أمــرًا بالــغ 
ا|هميــة. فوجــود بلاغــات الخريطــة أثــر بشــكل كبيــر 
علــى اســتراتيجية ســحب العينــات للدراســة الميدانيــة. 

ــي فــي المحافظــات الثــلاث التــي  جــرى العمــل الميدان
والجيــزة،  القاهــرة،  الكبــرى“:  ”القاهــرة  معًــا  تشــكل 
والقليوبيــة. وعــلاوة علــى ذلــك، قُســمت كل محافظــة 
إلــى مناطــق أصغر وفقًــا للتوزيع ا�داري |قســام ومراكز 
الشــرطة، بمــا يتوافــق مــع النهــج الــذي اعتمــده الجهــاز 
تصنيــف  تــم  وا�حصــاء.  العامــة  للتعبئــة  المركــزي 
ــة مســتويات ”أقســام ذات  ــا لثلاث ــة وفقً ا|قســام ا�داري
ــلاغ  ــة» و ” أقســام ذات معــدلات إب ــلاغ مرتفع معــدلات إب
متوســطة“ و ” أقســام ذات معــدلات إبــلاغ منخفضــة“ 
-اســتنادًا إلــى عــدد التقاريــر الــواردة مــن تلــك المنطقة، 
مؤشــرًا  لتعطــي  ســكانها  مجمــوع  علــى  مقســومًا 
ــة، وقــد  لمعــدل التعــرض للتحــرش فــي هــذه المنطق
تــم حســاب عــدد البلاغــات الــواردة مــن كل منطقــة بنــاءً 
ــم  ــي يت ــى الخريطــة أو الت ــددة عل ــن المح ــى ا|ماك عل
ذكرهــا فــي التقريــر. ومــن كل مجموعــة مــن مجموعــات 
ا|قســام «المرتفعــة»، و»المتوســطة» والمنخفضــة» تــم 
اختيــار قســمين، ليصبــح إجمالــي ا|قســام ا�داريــة التي 
أجريــت فيهــا الدراســة ٦ أقســام إداريــة. وقــد اتبعت هذه 
الدراســة منهــج العينــة العمديــة فــي ســحب العينــات 
للتأكــد مــن وجــود منظمــات غيــر حكوميــة فعالــة فــي 
ــي  ــه ف ــم مراعات ــر ت ــار آخ ــات الدراســة. اعتب كل مجتمع
ســحب العينــة يتمثــل فــي اختيــار المناطــق (ا|قســام 
ــع  ــم جم ــم يت ــك ل ــة لذل ــة نســبيًا؛ ونتيج ــة) اTمن ا�داري
أي بيانــات مــن منطقــة وســط المدينــة نظــرًا لتصاعــد 
وتيــرة الاحتجاجــات وأعمــال العنــف فــي هــذه المنطقــة 
خــلال فتــرة جمــع البيانــات لهــذه الدراســة (صيــف ٢٠١٣). 
وعــلاوة علــى ذلــك، تــم أثنــاء عمليــة الاختيــار لهــذه 
ا|قســام مراعــاة أن تكــون ممثلــة لشــرائح مختلفــة 
الاقتصاديــة  المســتويات  حيــث  مــن  الســكان  مــن 
والاجتماعيــة. وقــد اتخــذت هــذه القــرارات بنــاءً علــى 
التوصيــات التــي خرجــت بهــا الدراســة التجريبيــة كمــا 
ســوف يتــم شــرحه لاحقًــا. وفــي نهايــة المطــاف، تــم 
ــة، مصــر  ــة التاليــة: حلــوان، إمباب ــار ا|قســام ا�داري اختي
الجديــدة، مصــر القديمــة، شــبرا الخيمــة، شــبرا مصــر. 
وفيمــا يلــي معاييــر اختيــار المســتجيبن فــي هــذه 

الدراســة:  

يجــب أن يكونــوا فــي الفئــة العمريــة مــن ١٨-٤٥   •
١ ســنة.

ثانــوي  تعليــم  علــى  حاصليــن  يكونــوا  أن  يجــب   •
ا|قــل. علــى 

من مستخدمي الكمبيوتر وا�نترنت بانتظام.  •
ــن ســكان مناطــق  ــون المشــاركون م يجــب أن يك  •
بانتظــام.  عليهــا  المتردديــن  مــن  أو  الدراســة، 

غيــر  للمنظمــات  المعاييــر  هــذه  إرســال  تــم  وقــد 
ذلــك  بعــد  وفــرت  التــي  الشــريكة،  الحكوميــة 
المشــاركين المناســبين للدراســة، مــن بيــن ا|شــخاص 

خدماتهــا.   مــن  المســتفيدين 

١ تم زيادة الحد ا|دنى لعمر المشاركين إلى سن ١٨ سنة بسبب المعايير 
ا|خلاقية المتعلقة بالحصول على موافقة من والدي ا|شخاص القصر. 

طريقة سحب العينة



نحو مدينة آمنة١٣

قمنــا بعمــل شــراكة مــع عــدد مــن المنظمــات غيــر 
الحكوميــة المحليــة داخــل مناطــق الدراســة للمســاعدة 
فــي توفيــر عينــة الدراســة المطلوبــة. وضعنــا معاييــر 
الحكوميــة  غيــر  للمنظمــات  هــادف  لاختيــار  محــددة 
الشــريكة، منهــا: أن تكــون ذات حجــم معيــن، وتعمــل 
بشــكل فعــال، فضــلا عــن أن تكــون ذات قاعــدة شــعبية 
عريضــة. ففــي مرحلــة الدراســة التجريبيــة وقــع الاختيــار 
الوطنــي  المركــز  علــى  الخيمــة  شــبرا  منطقــة  فــي 
لحقــوق ا�نســان، ووقــع الاختيــار فــي منطقــة الهــرم 
علــى المركــز الديمقراطــي المصــري. أمــا فــي المرحلــة 
الرئيســية، ضمــت المنظمــات غيــر الحكوميــة الشــريكة 
فــي  ا|ســرة“  لتنميــة  المصريــة  الجمعيــة   ” مــن:  كلاً 
إمبابــة، و «مؤسســة حلــوان لتنميــة المجتمــع (بشــاير)“ 
فــي حلــوان، و“رائــدات للتنميــة والبيئــة“ فــي شــبرا 
و»جمعيــة  مصــر،  شــبرا  فــي  و»كاريتــاس“  الخيمــة، 
نهــوض وتنميــة المــرأة“ فــي مصــر القديمــة. كمــا كان 
العثــور علــى منظمــة غيــر حكوميــة فــي مصــر الجديــدة 
ــا، ممــا اســتلزم العمــل  ذات قاعــدة شــعبية أمــرًا صعبً
مــع كيانــات أخــرى �كمــال الجــزء الكيفــي مــن البحــث. 
قمنــا قبــل بــدء العمــل الميدانــي بتوقيــع مذكــرات 
ــر الحكوميــة.  تفاهــم وعقــود عمــل مــع المنظمــات غي

وأعددنــا خطــة عمــل معهــا لجمــع البيانــات. كمــا قدمنــا 
اختيــار  معاييــر  قائمــة  الحكوميــة  غيــر  للمنظمــات 

المشــاركين الســابق ذكرهــا.   

بتنظيــم  قمنــا  الميدانــي،  العمــل  فــي  البــدء  قبــل 
دورة تدريبيــة لجامعــي البيانــات الميدانيــة. وشــملت 
الــدورة الموضوعــات: منهجيــة الدراســة، وأداة المســح 
الجماعيــة،  المناقشــة  حلقــات  ودليــل  (الاســتمارة)، 
ودليــل المقابلــة المتعمقــة، والاعتبــارات ا|خلاقيــة. وقــد 
أجرينــا تدريــب جامعــي البيانــات مــرة أخــرى بعــد تعديــل 
أدوات البحــث فــي أعقــاب ”المرحلــة التجريبيــة“. اســتمر 
التدريــب لمــدة يوميــن: ركــز «اليــوم ا|ول» علــى خطتنــا 
فــي جمــع البيانــات الكميــة، وركــز «اليــوم الثانــي» علــى 
أعقــاب  وفــي  الكيفيــة.  البيانــات  جمــع  فــي  خطتنــا 
المعاييــر  مــن  مجموعــة  وضعنــا  التدريبيــة،  الــدورات 
الذيــن  تأهيــلاً،  وأكثرهــم  الباحثيــن  أفضــل  لاختيــار 
للقيــام  الاجتماعــي،  النــوع  تجــاه  حساســية  أظهــروا 
بجمــع البيانــات فــي ”المرحلــة الرئيســية“. كمــا قــدم 
جامعــو البيانــات، خــلال التدريــب، ملاحظاتهــم حــول 
أدوات البحــث، وقــد اســتخدمناها فــي إجــراء المزيــد مــن 

التعديــلات.

ــة الدراســة،  ــار منهجي ــة لاختب ــت الدراســة التجريبي أجري
وأدوات جمــع البيانــات، واســتراتيجية ســحب العينــة. 
ــا  ــة فــي منطقتيــن هم ــت الدراســة التجريبي ــد أجري وق
شــبرا الخيمــة والهــرم. وبعــد تحليــل النتائــج، تمــت 
ــة  ــرات التــي تتعلــق بعين ــد مــن التغي مناقشــة العدي
الدراســة، وحجمهــا، وا|دوات المســتخدمة وتنفيذهــا. 

وفيمــا يلــي تفاصيــل هــذه التغييــرات.  

العينة-فــي أعقــاب الدراســة التجريبيــة، تمــت مناقشــة 
ــع  ــة الاستشــارية للبحــث، وم ــع المجموع الملاحظــات م
ــات  ــى المقترح ــاءً عل ــة. وبن ــات الميداني جامعــي البيان
المقدمــة فــي هــذه المناقشــات، تــم زيــادة حجــم العينــة 
وجــود  لضمــان  إداريــة  أقســام  ســتة  إلــي  ثلاثــة  مــن 
نســبة عاليــة مــن التعــرض للظاهــرة عنــد المشــاركين، 
عــلاوة علــى ذلــك، تــم زيــادة حجــم العينــة بمــا يســمح 
بوجــود قاعــدة اجتماعيــة اقتصاديــة أوســع نطاقًــا داخــل 
فــي  إشــكالية  وجــود  أثبتــت  التــي  البحــث،  جمهــور 
المرحلــة التجريبيــة. لقــد كان مــن الملاحــظ أن الطبقــة 
تلعــب دورًا مهمًــا فــي تشــكيل التصــورات العامــة حول 
التحــرش الجنســي. وبنــاءً علــى الصعوبــات التــي تمــت 
مواجهتهــا فــي الدراســة التجريبيــة �يجــاد منظمــات 
فقــد  المختــارة  المناطــق  فــي  تعمــل  حكوميــة  غيــر 

تــم التخلــي عــن الاختيــار العشــوائي ل�قســام ا�داريــة 
ــة.  لصالــح الحصــول علــى عينــة عمدي

الذكــور  المســتجيبين  عــدد  زيــادة  المشــاركون-تم 
بنــاءً علــى توصيــات المجموعــة الاستشــارية للبحــث 
عقــب الانتهــاء مــن الدراســة التجريبيــة؛ وذلــك مــن أجــل 
الوصــول لفهــم التبايــن فــي حــوادث التحرش الجنســي 
بشــكل أفضــل فــي مصــر، وفهــم تأثيراتــه بدرجــة تفــوق 
مجــرد فهــم آثــاره علــى ا�نــاث فقــط. وبالمثــل، تــم زيــادة 
الحجــم ا�جمالــي لعينــة المســتجيبين مــن ٣٠٠ إلــى ٤٥٠ 
اســتمارة (٣٠٠ اســتمارة ل£نــاث، ١٥٠ اســتمارة للذكــور)، 
وزيــادة المجموعــات النقاشــية مــن ٢٤ مجموعة نقاشــية 
إلــى ٤٨ مجموعــة نقاشــية (٣٠ حلقــة مناقشــة جماعيــة 
ل£نــاث، ١٨ حلقــة مناقشــة جماعيــة للذكــور). وزيــادة 
إلــى  متعمقــة  مقابلــة   ٥١ مــن  المتعمقــة  المقابــلات 
٧٢ مقابلــة متعمقــة (٤٨ مقابلــة متعمقــة ل£نــاث، ٢٤ 
مقابلــة متعمقــة للذكــور). لقــد جــاءت الزيــادة فــي عــدد 
المشــاركين نتيجــة للزيــادة فــي عــدد مناطــق الدراســة. 

لقــد تــم أيضًــا تعديــل مصــادر الحصــول علــى عينــة 
الدراســة بنــاءً علــى التحديــات التــي تــم مواجهتهــا 
المعاييــر  كانــت  لقــد  التجريبيــة.  الدراســة  مرحلــة 
ا|صليــة لاختيــار عينــة المشــاركين تتمثــل فــي ا|فــراد 

اختيار المنظمات غير الحكومية والباحثين الميدانين

التعديلات التي تم إدخالها بناءً على نتائج الدراسة التجريبية
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القيــود.  مــن  عــدد  علــى  الضــوء  إلقــاء  المهــم  مــن 
أولا؛ فمــن المحتمــل بطبيعــة الحــال ألا تكــون جميــع 
البلاغــات، التــي تــم اســتقبالها مــن منطقــة معينــة، قد 
تــم إرســالها مــن الســكان فــي هــذه المنطقــة. وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك، فإننــا اعتبرنــا أن عــدد البلاغــات التــي 
تــم اســتقبالها مــن كل منطقــة لا تــزال تعكــس معــدل 
التعــرض للتحــرش داخــل كل قســم علــى افتــراض أن 
المقيميــن يتعرضــون لمســتوى مماثــل مــن التحــرش 

كغيــر المقيميــن.

ــن  ــم نأخــذ فــي الحســبان ســوى الســكان الذي ــا؛ ل ثانيً
تتــراوح أعمارهــم بيــن ١٠-٤٥ ســنة عنــد حســاب معــدل 
التعــرض للتحــرش فــي منطقــة معينــة، |ن بلاغــات 
الخريطــة توضــح أن هــذه الفئــة العمريــة هــي ا|كثــر 
تعرضًــا لخطــر التحــرش الجنســي. وقــد أدرجنــا الفتيــات 
ــد حســاب نســبة  ــغ أعمارهــن ١٠ ســنوات عن ــي تبل اللات
التعــرض، علــى أســاس أن مســح النــشء والشــباب في 

عــام ٢٠٠٩ (SYPE) أكــد علــى أن ٢٣٫٧٪ مــن الفتيــات فــي 
ــد تعرضــن للتحــرش  ــن١٠-١٤ ســنة ق ــة م ــة العمري الفئ

الجنســي.

ثالثًــا؛ نظــرًا |ن التقاريــر يتــم ارســالها للخريطــة عــن 
ــت، فقــد كان مــن  ــر وا�نترن ــق اســتخدام الكمبيوت طري
المنطقــي أن نفتــرض أن قطاعــات الســكان الفقــراء 
واُ|مييــن ســتجد صعوبــة فــي إرســال التقاريــر بهــذه 
الطريقــة، وبالتالــي ســوف يكــون هــؤلاء غيــر ممثليــن 
لــم  ولكننــا  الخريطــة.  بيانــات  فــي  دقيــق  بشــكل 
ــراد عنــد حســاب معــدل التعــرض  نســتبعد هــؤلاء ا|ف
ــك لســببين  ــي كل قســم، وذل للتحــرش الجنســي ف
مهميــن: (١) هنــاك أعــداد غفيــرة مــن ا|مييــن كبــار 
مــن  بالفعــل  مُســتبعدون  فهــم  وبالتالــي  الســن، 
الفئــة العمريــة لعينــة الدراســة، و(٢) لا يتــم تقســيم 
عــدد مســتخدمي الانترنــت الــذي تقدمــه وزارة الاتصــالات 
حســب   sســنوي المصريــة  المعلومــات  وتكنولوجيــا 

فــي الفئــة العمريــة مــن ١٨-٤٥ ســنة، ويجــب أن يكــون 
ــر،  ــت والكمبيوت ــى اســتخدام ا�نترن ــدرة عل لديهــم الق
كمــا يجــب أن يكونــوا حاصليــن علــى تعليــم ثانــوي 
ــر اتضــح أنهــا  علــى ا|قــل. وبالنظــر إلــى هــذه المعايي
تشــكل تحديًــا للمنظمــات غيــر الحكوميــة الشــريكة 
ــات التــي تســتهدفها هــذه  ــة المجموع حيــث إن غالبي
التعليميــة  المســتويات  أصحــاب  مــن  الجمعيــات 
ا�نترنــت.  اســتخدام  كيفيــة  يعرفــون  ولا  المنخفضــة 
وقــد تطلــب ذلــك التوســع فــي مصــادر الحصــول علــى 
العينــة ليشــمل موظفــي المنظمــات غيــر الحكوميــة، 

الذيــن يعيشــون فــي المناطــق المختــارة، با�ضافــة إلــى 
أقربائهــم الذيــن تنطبــق عليهــم شــروط العينــة. 

أدوات البحث-لقــد تــم تعديــل أدوات البحــث بنــاءً علــى 
نتائــج الدراســة التجريبيــة، با�ضافــة إلــى الملاحظــات 
التــي قدمهــا جامعــو البيانــات والمجموعــة الاستشــارية 
للبحــث. وبشــكل أكثــر تفصيــلاً، تــم إعــداد اســتمارة 
ــاث، وذلــك مــن  مســتقلة وتوزيعهــا علــى الذكــور وا�ن
ــام  ــور عــن القي ــة قســم فــي اســتمارة الذك أجــل اضاف

بالتحــرش.  

تحديات وعوائق البحث
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ــة الشــديدة  ــة ممــا يجعــل مــن الصعوب ا|قســام الادراي
أن يؤخــذ هــذا العامــل فــي طريقــة ســحب العينــة.

مــن  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  مــع  العمــل  يُعــد 
التحديــات التــي وُجهــت خــلال هــذا البحــث فــي مختلــف 
كانــت  ا|حيــان،  مــن  كثيــر  ففــي  ا�داريــة.  ا|قســام 
صعوبــة  تجــد  الشــريكة  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 
فــي العثــور علــى المشــاركين فــي البحــث بمــا يتوافــق 
مــع جميــع معاييــر العينــة المطلوبــة. وهــو ا|مــر الــذي 
أســفر عــن العديــد مــن إلغــاء جدولــة حلقــات المناقشــة 
ــرى  ــرة أخ ــة وإعادتهــا م ــلات المتعمق ــة والمقاب الجماعي
مصــر  ففــي  مناســبين.  مشــاركين  تحديــد  لحيــن 
ــة شــريكة،  ــر حكومي ــة غي ــد منظم ــدة، كان تحدي الجدي
ــا  ــا. لقــد تواصلن ــرًا صعبً لتوفيــر عينــة المشــاركين، أم
وكذلــك  الحكوميــة،  غيــر  المنظمــات  مــن  عــدد  مــع 
مؤسســات دينيــة، ولــم يكــن بإمكانهــم جميعًــا تقديم 

المســاعدة. 

ــن  ــات مؤهلي ــار جامعــي بيان ــة اختي ــت عملي ــا كان كم
البيانــات،  جامعــو  كان  حيــث  ا|خــرى.  التحديــات  أحــد 
إليهــا  يحتــاج  التــي  بالمؤهــلات  يتمتعــون  الذيــن 

بحثيــة  مراكــز  مــع  التعاقــد  إلــى  يميلــون  البحــث، 
كبيــرة. با�ضافــة إلــى أن عمليــة الحصــول علــى خرائــط 
واختيــار  المناطــق  لتوزيــع  الكبــرى  للقاهــرة  إداريــة 
ــة  عينــة الدراســة كانــت عمليــة صعبــة ومكلفــة للغاي
لذلــك اعتمدنــا بــدلا مــن ذلــك علــى نظــام المعلومــات 
الجغرافيــة. وأخيــرًا، أدى منــاخ الاحتجــاج فــي مصــر، فــي 
تلــك الفتــرة، إلــى ضــرورة إلغــاء أوقــات إجــراء عــدد مــن 
الاســتبيانات، وحلقــات المناقشــة الجماعيــة والمقابــلات 

المتعمقــة وإعــادة جدولتهــا.

إدخــال  الاســتمارات-تم  لبيانــات  الكمــي  لتحليــل 
البيانــات الميدانيــة التــي جُمعــت بالاســتمارات يدويًّــا 
فــي «البرنامــج ا�حصائــي « CSPro ”. وللتحقــق مــن 
صحــة ا�دخــال، تــم إعــادة إدخــال ١٠٪ مــن الاســتمارات 
التــي تــم جمعهــا، كمــا تــم إعــداد دليــل اتســاق للتأكــد 
ــات ولتقليــل نســبة الخطــأ. كمــا تــم  مــن صحــة البيان
البيانــات  جــداول  لاســتخراج   SPSS برنامــج  اســتخدام 

والمركبــة.     البســيطة 

بتحميــل  الخريطة-قمنــا  لبيانــات  الكمــي  التحليــل 
ــث  ــج «إكســل“ Excel، حي ــى برنام ــات الخريطــة عل بيان
للبيانــات  القــراءة  ســهلة  جــداول  اســتخراج  أمكــن 
المركبــة، وعمــل الرســوم البيانيــة. وكانــت البيانــات 
الكميــة تشــمل: أنــواع التحــرش الجنســي، والموقــع 
(المحافظــة، والمــكان العــام)، والعمــر، والنــوع، لمــن 
للمُتحــرِش. التقريبــي  والعمــر  للتحــرش،  يتعرضــون 

المجموعــات  بيانــات  ترميــز  الكيفي-تــم  التحليــل 
قمنــا  وقــد  يدويًّــا.  المتعمقــة  والمقابــلات  النقاشــية 

ــز مــن أجــل إجــراء تقييــم منهجــي  ــداد دليــل ترمي بإع
لوجــود جوانــب معينــة مــن التحــرش الجنســي فــي 
موضوعــات  تطويــر  وأمكــن  المشــاركين.  اســتجابات 
رئيســية مــن خــلال هــذه ا|كــواد. كمــا قمنــا يدويًّــا أيضًــا، 
وبنفــس طريقــة تحليــل البيانــات الميدانيــة، بترميــز 
الخريطــة  إلــى  المرســلة  التحــرش  مواقــف  محتــوي 
الاجتماعــي  التواصــل  ومواقــع  ا�نترنــت،  طريــق  عــن 
القصيــرة.  الرســائل  عــن  فضــلاً  وتويتــر)،  (فيســبوك 
وبعــد ذلــك، قمنــا بمقارنــة كلاً مــن البيانــات الميدانيــة 
وبيانــات الخريطــة، لتقييــم مــدى تداخــل المعلومــات 
ــكل وســيلة مــن  و/أو وجــود فجــوات فــي التفاصيــل ب
ــات. الوســائل المختلفــة المُســتخدمة فــي جمــع البيان

تحليل البيانات
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حصلــت  البحثــي  المشــروع  بهــذا  القيــام  أجــل  مــن 
ــة مــن الجهــاز المركــزي  خريطــة التحــرش علــى موافق
للتعبئــة العامــة وا�حصــاء، با�ضافــة إلــى الحصــول 
علــى موافقــة مــن لجنــة ا|خلاقيــات التابعــة للجامعــة 

ا|مريكيــة.  

البيانــات  جمــع  إلــى  بالنســبة  الخصوصيــة:  حمايــة 
الميدانيــة  الملاحظــات  بتســجيل  قمنــا  الكيفيــة، 
وملاحظــات المقابــلات المتعمقــة الكترونيــs، ثــم القيــام 
ــات المتعلقــة  ــة المعلوم ــك بتشــفيرها لحماي بعــد ذل
ــا  بهويــة المشــارك ومــكان إقامتــه. كمــا ســجلنا صوتيًّ
والمقابــلات  الجماعيــة  المناقشــة  حلقــات  جميــع 
المتعمقــة، وقمنــا بتخزيــن ا|شــرطة المســجلة فــي 
خزانــة مغلقــة للملفــات لحيــن الانتهــاء مــن تفريغهــا، 
ثــم قمنــا بمســحها. ولــم تكــن خزانــة الملفــات متاحــة 

ســوى لكبــار الباحثيــن فقــط.

المشــاركين  جميــع  أبلغنــا  ا�كــراه:  لتجنــب  خطــوات 
لهــا،  التابعيــن  والجهــة  البحــث  فريــق  بأســماء 
ــا  ــج المتوقعــة مــن الدراســة، والقضاي وا|هــداف والنتائ
التــي ســتُناقَش، والمــدة الزمنيــة التــي تســتغرقها، 
والمخاطــر المحتملــة نتيجــة للمشــاركة، فضــلاً عــن 

حقهــم فــي إنهــاء مشــاركتهم فــي أي وقــت. أوضحنــا 
طوعيــة  مشــاركتهم  أن  المحتمليــن  للمشــاركين 
تمامًــا، ولا يترتــب علــى رفضهــم للمشــاركة أي عواقــب. 
ولــم يكــن يوجــد أي مقابــل مــادي أو هدايــا للمشــاركة، 
ــى المشــاركة  ــار المشــاركين عل ــا إجب ــي تجنبن وبالتال

ــادي. ــع م بداف

الرئيســية  المغامــرة  كانــت  المحتملــة:  المخاطــر 
فــي  تتمثــل  الدراســة  هــذه  عليهــا  تنطــوي  التــي 
بعــدم  ا�حســاس  وإمكانيــة  الخصوصيــة،  اقتحــام 
المخاطــر،  هــذه  مــن  وللتقليــل  النفســية.  الراحــة 
أجرينــا المقابــلات فــي أماكــن خاصــة، مثــل مكاتــب 
المنظمــات غيــر الحكوميــة، وقمنــا بتشــفير الملاحظــات 
لحمايــة هويــة المشــاركين. ولــم يكشــف الباحثــون 
عــن معلومــات أي مقابلــة خــلال مقابلــة أخــرى. كمــا 
ــا أنهــم لا يمكنهــم مناقشــة  ــا المشــاركين أيضً أخبرن
اســتجابات المشــاركين اTخريــن، وأن المعلومــات التــي 
البحــث. خــارج  تُناقَــش  لا  المجموعــة  داخــل  نوقشــت 

الاعتبارات اuخلاقية، والقبول، والموافقة

الصورة: دعاء العدل



نحو مدينة آمنة١٧

التحرش الجنسي
في مصر:

٢حقائق وأرقام

الصورة: حسن أمين



١٨نحو مدينة آمنة

يقــدم هــذا الفصــل تحليــلا للبيانــات الكميــة التــي تــم جمعهــا بواســطة الاســتمارات المطبقــة علــى عينــة مــن 
الذكــور وا�نــاث داخــل ســتة إقســام إداريــة بالقاهــرة الكبــرى، وهــي (حلــوان، إمبابــة، مصــر الجديــدة، مصــر القديمــة، 
ــاث موزعــة بالتســاوي علــى المناطــق  شــبرا الخيمــة، شــبرا مصــر). وقــد جــاءت عينــة الدراســة مــن الذكــور وا�ن
ــور)،  ــاث و٢٥ اســتمارة ذك ــة (٥٠ اســتمارة إن ــم اســتيفاء ٧٥ اســتمارة داخــل كل منطق ــورة. حيــث ت الســت المذك
ليصبــح إجمالــي العينــة ٤٥٠ اســتمارة (٣٠٠ اســتمارة إنــاث و١٥٠ اســتمارة ذكــور). وقــد تــم اســتخدام اســتمارة ل£نــاث 
واســتمارة للذكــور، ونلاحــظ أن الاســتمارتين متطابقتــان، باســتثناء قســم تمــت إضافتــه لاســتمارة الذكــور وهــو 

متعلــق بالقيــام بالتحــرش الجنســي. وفيمــا يلــي عــرض |قســام كلا الاســتمارتين:

وقــد تنوعــت طبيعــة ا|ســئلة فــي كلا الاســتمارتين، 
وقــد  المحــددة،  ا�جابــات  ذات  ا|ســئلة  شــملت  حيــث 
ــار مــن  ــوع مــن ا|ســئلة، أســئلة الاختي تضمــن هــذا الن
بيــن متعــدد (التــي تتطلــب مــن الباحــث التقصــي 
جيــد� وقــد تضمنــت بنــد «أخــرى» لتســجيل ا�جابــة غيــر 
ا|ســئلة   sأيضــ وشــملت  الاســتمارة)،  فــي  المذكــورة 
المفتوحــة وا|ســئلة العازلــة. وقــد تــم أثنــاء المراجعــة 
المكتبيــة إعــداد مجموعــة مــن ا|كــواد لتكويــد إجابــات 
ا|ســئلة المفتوحــة وأســئلة الاختيــار مــن بيــن متعــدد.

ويناقــش هــذا الفصــل الموضوعــات التاليــة: خصائــص 
المســتجيبين، مفهــوم التحــرش الجنســي، التعــرض 
للتحــرش، مــن حيــث خصائــص المتحرش بهــن وأماكن 
المتحرشــين،  خصائــص  وأوقاتــه،  التحــرش  حــدوث 
أســباب وجــود التحــرش الجنســي وأســباب القيــام بــه. 
وأخيــر�؛ التعــرف علــى اتجاهــات المســتجيبين حــول 
ا�بــلاغ عــن مواقــف التحــرش، ســواء التــي تعرضــوا لهــا، 

أو التــي شــاهدوها.

جدول (١): أقسام الاستمارة
استمارة الذكوراستمارة ا�ناثالرقم

البيانات ا|ساسية للمستجيبالبيانات ا|ساسية للمستجيبةا7ول

المعرفة ومدى الادراك بظاهرة التحرشالمعرفة ومدى الادراك بظاهرة التحرشالثاني

تعرض آخرين للتحرشتعرض آخرين للتحرشالثالث

التعرض للتحرش الجنسيالتعرض للتحرش الجنسيالرابع

القيام بفعل التحرشالتبليغ عن التحرش الجنسيالخامس

أسلوب الحشد في جمع البيانات في عدد من السادس
التبليغ عن التحرش الجنسيالقضايا المختلفة

أسلوب الحشد في جمع البيانات في عدد من القضايا المختلفةالسابع

تــم اســتيفاء الاســتمارات مــع مســتجيبين فــي الفئــة 
العمريــة مــن ١٨-٤٥ ســنة، وقــد تــم تقســيم أعمــار 
ــع  ــث وق ــة١؛ حي ــات عمري ــى خمــس فئ المســتجيبين إل
ــة مــن ١٨- ــة العمري ٤٧٫١٪ مــن المســتجيبين فــي الفئ
٢٤ ســنة، فــي حيــن ينتمــي (١٩٫٨٪) مــن المســتجيبين 
ــة مــن ٢٥-٢٩ ســنة، بينمــا وقعــت أقــل  للفئــة العمري
ــة مــن  ــة العمري نســبة للمســتجيبين (٨٫٢٪) فــي الفئ

٤٠-٤٥ ســنة.

تــم اســتيفاء الاســتمارات مــع مســتجيبين قــد أكملــوا 
ــة علــى ا|قــل، فقــد حصــل  التعليــم بالمرحلــة الثانوي
أو  ثانــوي  تعليــم  علــى  المســتجيبين  مــن   (٪٤٧٫٨)

١  تم الاعتماد على التوزيع العمري المستخدم في 
مسح النشء والشباب ٢٠١٠.

تعليــم فــوق المتوســط، فــي حيــن حصــل (٥٢٫٢٪) مــن 
المســتجيبين علــى تعليــم جامعــي أو أعلــى.  كمــا 
كان التعليــم الحكومــي هــو التعليــم قبــل الجامعــي 
لغالبيــة المســتجيبين (٨٨٫٧٪)، فــي حيــن أن باقــي 

خصائص المستجيبين

جدول (٢): التوزيع العمري للمستجيبين
ا�جماليالذكورا�ناثالفئة العمرية

٤٧٫١٪٥٦٫٧٪٤٢٫٣٪١٨-٢٤ سنة 
١٩٫٨٪١٨٫٠٪٢٠٫٧٪٢٥-٢٩ سنة
١٤٫٢٪١٢٫٠٪١٥٫٣٪٣٠-٣٤ سنة
١٠٫٧٪٨٫٠٪١٢٫٠٪٣٥-٣٩ سنة
٨٫٢٪٥٫٣٪٩٫٧٪٤٠-٤٥ سنة



نحو مدينة آمنة١٩

خــاص  تعليــم  علــى  حصلــوا   (٪١١٫١) الدراســة  عينــة 
ــراد  ــن أف ــن بي ــم يكــن م ــي، ول ــم الجامع ــل التعلي قب
عينــة الدراســة ســوى مســتجيب واحــد فقــط أكــد علــى 

ــي. ــم دول ــى تعلي ــه عل حصول

وباســتعراض الحالــة الزواجيــة لعينــة الدراســة اتضــح أن 
غالبيــة المســتجيبين كانــوا أشــخاصًا لــم يســبق لهــم 
ــن  ــي حي ــؤلاء (٦٢٫٢٪)، ف ــث بلغــت نســبة ه ــزواج، حي ال
بلغــت نســبة المتزوجيــن مــن عينــة الدراســة (٣٥٫٦٪)، 
أمــا النســبة المتبقيــة والتــي بلغــت (٢٫٢٪) فقــد كانــت 

للمطلقيــن وا|رامــل.

ــة للمســتجيبين، فقــد  ــة العملي ــا يتعلــق بالحال وفيم
 .sحاليــ يعملــون  أنهــم  العينــة  نصــف   sتقريبــ ذكــر 
ويوضــح شــكل (١) توزيــع المســتجيبين الذيــن يعملــون 
حاليــs حســب نــوع القطــاع الــذي يعملــون بــه؛ فقــد 

ذكــر تقريبــs نصــف المســتجيبين أنهــم يعملــون فــي 
القطــاع الخــاص الرســمي.

٪٨٨٫٧

٪٢٨٫٩
٪٤٦٫٩

٪٦٦٫٢

٪٢٥٫٣

٪١٧٫١

٪١٨٫٤
٪١٨٫٤

٪١٤٫٤

٪٢٨٫٠

شكل (٢): مفهوم المستجيبين
عن التحرش الجنسي
الملامسة

البسبسة 

البصبصة/البحلقة  

التعليقات الجنسية 

الملاحقة والتتبع 

 المكالمات الهاتفية

الكشف عن أحد أعضاء الجسم 

الدعوات الجنسية 

التلميحات بالوجه

اTغتصاب وهتك العرض 

 

٪٨٧٫٤
٪٨٩٫٨

٪٢٥٫٦
٪٣١٫٩

٪٤٢٫٣
٪٥١٫١

٪٢٣٫٧
٪٢٦٫٨

٪١٦٫٧
٪١٧٫٤

٪١١٫٦
٪١٧٫٠

٪٣٠٫٧
٪٢٥٫٥

شكل (٣): اختلاف مفهوم التحرش
حسب المستوى التعليمي للمستجيبين

الملامسة

البسبسة

البصبصة/البحلقة

الملاحقة والتتبع

 المكالمات الهاتفية

التلميحات بالوجه

اOغتصاب وهتك العرض

ثانوي/ فوق المتوسط
جامعي فأعلى

٪٤٩٫٠

٪٣٣٫٧

شكل (١): الحالة العملية للمستجيبين
حسب نوع قطاع العمل

يعمل في القطاع الحكومي 

يعمل في القطاع الخاص الرسمي 

يعمل في القطاع الخاص غير الرسمي 

٪١٧٫٣

فيمــا يتعلــق بمفهــوم التحــرش مــن وجهــة نظــر عينــة 
الدراســة، فقــد اتضــح مــن إجابــات المســتجيبين (ســواء 
التحــرش  عــن  مفهومهــم  أن  الذكــور)  أو  ا�نــاث  مــن 
الاغتصــاب  علــى  فقــط  مقتصــر�  يعــد  لــم  الجنســي 
بــل  الجنســية،  والتعليقــات  والدعــوات  والملامســة 
أصبــح يتضمــن أشــكالاً أخــرى، ليســت بالضــرورة ذات 
طابــع جنســي، حيــث أوضحــت نتائــج الدراســة أن نســبة 
كبيــرة مــن المســتجيبين مــن ا�نــاث والذكــور يعتبــرون 
أشــكال  ضمــن  والبسبســة  البصبصة/البحلقــة 

التحــرش الجنســي.

أن  اتضــح  العمــر،  متغيــر  الاعتبــار  فــي  أخذنــا  وإذا 
ــن (٢٥-٢٩ســنة)  ــة م ــة العمري ــي الفئ المســتجيبين ف
ســواء مــن ا�نــاث أو الذكــور لديهــم مفهــوم أوســع عــن 
ــة بالمســتجيبين فــي الفئــة  التحــرش الجنســي مقارن
العمريــة مــن (٤٠-٤٥ ســنة)؛ فعلــى ســبيل المثــال أكــد 
مــن  العمريــة  الفئــة  فــي  المســتجيبين  مــن   (٪٣٧٫١)

(٢٥-٢٩ســنة) علــى أن البسبســة تعــد مــن أشــكال 
التحــرش الجنســي مقارنــة بـــ (١٨٫٩٪) مــن المســتجيبين 

ــن (٤٠-٤٥ ســنة). ــة م ــة العمري ــي الفئ ف

ــار المســتوى التعليمــي، اتضــح  ــع ا|خــذ فــي الاعتب وم
التعليمــي  المســتوى  بيــن  طرديــة  علاقــة  وجــود 
ومفهــوم التحــرش الجنســي (كمــا هــو موضــح بشــكل 
٣)، حيــث أن المســتجيبين الحاصليــن علــى تعليــم 
جامعــي أو أعلــى يعتبــرون البصبصة/البحلقــة شــكل 
مــن اشــكال التحرش مقارنــة بالمســتجيبين الحاصلين 

ــوي أو تعليــم فــوق متوســط. علــى تعليــم ثان

المفاهيم المختلفة حول التحرش الجنسي



٢٠نحو مدينة آمنة

شكل (٥): التوزيع النسبي للمستجيبين الذين
يعتقدون بأن لبس المرأة له تأثير على
إحتمال تعرضها للتحرش الجنسي

ليس له تأثيرنعم له تأثير

٪٦٠٫٢

٪٣٩٫٨

٢٦,٧٪ يعتقدون بأن سن المرأة له تأثير على التعرض للتحرش

شكل (٤): الفئات العمرية اCكثر عرضة
للتحرش من وجهة نظر الذكور

شكل (٤-١): الفئات العمرية اCكثر عرضة
للتحرش من وجهة نظر اVناث

٪٠٫٠

٪٩٥٫٠

٪٠٫٠٪٥٫٠

٣٥-٢٥٤٤-١٥٣٤-١٠٢٤-٣٥١٤-٢٥٤٤-١٥٣٤-١٠٢٤-١٤

١٦,٣٪ يعتقدن بأن سن المرأة له تأثير على التعرض للتحرش

٪٤٫١

٪٧٧٫٦

٪١٦٫٣
٪٢٫٠

ــة بيــن عمــر المــرأة ودرجــة تعرضهــا للتحــرش، اتضــح أن  ــاك علاق ــت هن ــا إذا كان بســؤال المســتجيبين حــول م
(٢٦٫٧٪) مــن الذكــور و (١٦٫٣٪) مــن ا�نــاث يعتقــدوا بوجــود هــذه العلاقــة. مــن بيــن هــؤلاء المســتجيبين، نجــد أن 
غالبيــة هــؤلاء الذكــور وا�نــاث (٩٥٫٠٪ و٧٧٫٦٪ علــى التوالــي) ذكــروا أن الســيدات فــي الفئــة العمريــة مــن (١٥-٢٤ 

ســنة) هــن ا|كثــر عرضــة للتحــرش (انظــر الشــكل (٤) والشــكل (٤-١)).

اتضــح أن أكثــر مــن نصــف المســتجيبين يعتقــدون بــأن 
احتمــال  علــى  كبيــر  تأثيــر  لهــا  المــرأة  ملابــس  طبيعــة 
تعرضهــا للتحــرش (انظــر شــكل ٥)، حيــث ذكــر (٩٧٫٤٪) 
منهــم أن الملابــس الضيقــة تزيــد مــن التعــرض للتحــرش.

عينــة  تصــورات  علــى  التعــرف  فــي  التعمــق  أجــل  ومــن 
الدراســة حــول المظهــر العــام للمتحــرش بهــن، قــام فريــق 
ــر عــن أشــكال  البحــث بعــرض عــدد مــن الصــور، التــي تعب
متنوعــة |زيــاء النســاء فــي المجتمــع المصــري (انظــر جــدول 
رقــم ٣)، حيــث طلــب مــن المســتجيبين ترتيــب الصــور١ مــن 
حيــث ا|كثــر تعرضــا للتحــرش فا|قــل مــن وجهــة نظرهــم 

ــي:  ــج كالتال وجــاءت النتائ

اتفــق (٦١٫٠٪) مــن عينــة الدراســة علــى أن (شــكل أ) وهــي الفتــاة التــي ترتــدي ملابــس ضيقــة وغيــر محجبــة  هــي 
ــدي  ــاة التــي ترت ــر عرضــة للتحــرش،  يليهــا مــن حيــث احتمــال التعــرض للتحــرش (شــكل ب)  وهــى  الفت ا|كث
ملابــس ضيقــة ومحجبــة وذلــك بنســبة (٤١٫٦٪)، بينمــا ذكــر (٥٢٫٠٪) أن  (شــكل ج)  وهــى الفتــاة التــي  ترتــدي 
ملابــس تظهــر الذراعيــن هــي ثالــث امــرأة مــن حيــث احتمــال التعــرض للتحــرش،  فــي حيــن ذكــر (٥٠٫٩٪) أن (شــكل 
د) المــرأة التــي ترتــدي عبــاءة ســوداء هــي رابــع امــرأة مــن حيــث احتمــال التعــرض للتحــرش،  يليهــم  (شــكل ه) 
حيــث ترتــدى الفتــاة تونيــك وجيبــة وذلــك بنســبة (٥١٫٧٪) ، وأخيــرا يأتــي (شــكل و)  وهــو الــذي ترتــدى فيــه المــرأة 
النقــاب وذلــك بنســبة  (٨٢٫٢٪). يوضــح (جــدول رقــم ٣) الصــور المعروضــة علــى عينــة الدراســة مــن الذكــور وا�نــاث.

١   بعض الصور تم اقتباسها من دراسة المركز المصري لحقوق المرأة ٢٠٠٨

العمر واحتمالية التعرض للتحرش الجنسي

طبيعة ملابس المرأة واحتمالية التعرض للتحرش الجنسي



نحو مدينة آمنة٢١

      

جدول (٣): المظهر الخارجي للمرأة حسب طبيعة الملابس
شكل (و)شكل (هـ)شكل (د)شكل (ج)شكل (ب)شكل (أ)

ــة التعــرض لمواقــف  ــج أيضــs أن احتمالي أظهــرت النتائ
تحــرش جنســي لــم يعــد أمــرًا مقتصــر� علــى ا�نــاث 
الذكــور  لتعــرض  احتماليــة  هنــاك  أصبــح  بــل  فقــط، 
المســتجيبين،  جميــع  بيــن  فمــن  أيضًــا،  للتحــرش 
نجــد أن (٣٧٫٦٪) مــن إجمالــي العينــة يعتقــدون بــأن 
الذكــور مــن الممكــن أن يتعرضــوا للتحــرش. وقــد ذكــر 
ــر  ــا تأثي ــال له ــس الرج ــs (٤٥٫٠٪) أن ملاب نصفهــم تقريب
كبيــر علــى احتمــال زيــادة التعــرض للتحــرش، وكانــت 
أكثــر ا|ســباب ذكــر�، التــي تعضــد اعتقادهــم بذلــك 
هــي «اللبــس المهنــدم والنظيــف“ (٣٣٫٣٪)، «اللبــس 
الــذي لا يوحــي بالرجولــة والاحتــرام ” (٣٢٫٠٪)، ”الشــكل 

الوســيم ” (٢١٫٣٪)، ثــم ”الملابــس الضيقــة ” (١٨٫٧٪).

وفيمــا يتعلــق بنــوع المتحــرش بالرجــال، أكــدت (٤٠٫٨٪) 
مــن المســتجيبين الذيــن يعتقــدوا بــأن الرجــال يمكــن 
أن يتعرضــوا للتحــرش مــن الجنــس اTخــر (ا�نــاث)، فــي 
حيــن أشــار (٣١٫٤٪) إلــى أنهــم قــد يتعرضــون للتحــرش 
مــن نفــس الجنــس (ذكور)، فــي حين يعتقــد (٢٧٫٨٪) أن 
تعــرض الرجــال للتحــرش قــد يحــدث مــن كلا الجنســين.

الرجــال  تعــرض  احتماليــة  الجنســي  للتحــرش  الرجــال  تعــرض  احتماليــة 
الجنســي للتحــرش 

شكل (٦): التوزيع النسبي للمستجيبين الذين يعتقدون بأن
لبس الرجل له تأثير على احتمال تعرضه للتحرش الجنسي

٪٥٥٫٠

٪٤٥٫٠

ليس له تأثيرنعم له تأثير

شكل (٧): التوزيع النسبي للمستجيبين
الذين يعتقدون بأن الرجال من الممكن أن
يتعرضوا للتحرش حسب نوع المتحرش

ذكور
٪٣١٫٤

ذكور
وإناث
٪٢٧٫٨

إناث
٪٤٠٫٨



٢٢نحو مدينة آمنة

٩٥٫٣٪ من اPناث قد سبق لهن التعرض uي شكل من أشكال التحرش الجنسي
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شكل (٨): نسبة اFناث اللاتي تعرضن
للتحرش حسب شكل التحرش

٪٨٣٫٧٪٨٦٫٧
٪٤٦٫٨٪٥٦٫٣٪٥٧٫٠٪٦٠٫٣
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شكل (١٠): التوزيع النسبي ل<ناث اللاتي
تعرضن للتحرش حسب أماكن حدوث التحرش

٪١٫٧٪١٤٫٨٪١٫٧

٪٨١٫٤

٪٠٫٤

شكل (٩): التوزيع النسبي ل(ناث اللاتي
تعرضن للتحرش حسب أعمارهن

٤٠-٣٥٤٥-٣٠٣٩-٢٥٣٤-١٨٢٩-٢٤

٪٧٩٫٣٪٩٧٫٢٪٩٧٫٨٪٩٨٫٤٪٩٦٫١

صباح!
(٦ ص إلى ١١:٥٩ ص)

وقت الظهيرة
(١٢ م إلى ٥:٥٩ م)

مساءً
(٦ م إلى ١٢ م)

بعد منتصف
الليل

(١٢:١ ص إلى
٥:٥٩ ص)

شكل (١١): التوزيع النسبي لKناث اللاتي
تعرضن للتحرش حسب وقت حدوث التحرش

٪٧٫٦

٪٦٨٫٢

٪٢٣٫٧

٪٠٫٤

التعــرض  عــن  ا�نــاث  المســتجيبات  ســؤال  عنــد 
للتحــرش، ذكــر (٩٥٫٣٪) منهــن أنــه قــد ســبق لهــن 
التعــرض للتحــرش بأشــكاله المختلفــة. وكان التحــرش 
فــي شــكل البسبســة مــن أكثــر ا|شــكال المذكــورة 
(٨٦٫٧٪)، يليــه البصبصة/البحلقــة (٨٣٫٧٪). وقــد ذكــر 

للملامســة. تعرضهــن   (٪٥٦٫٣)

وبالنســبة إلــى تكــرار التعــرض للتحــرش، ذكــر (٤١٫٤٪) 
ــرة  ــد تعرضــن للتحــرش م ــن المســتجيبات أنهــن ق م
أو مرتيــن وذلــك خــلال ا|ســبوع الســابق علــى إجــراء 
المقابلــة، بينمــا ذكــر (١٨٫٦٪) مــن المســتجيبات أن عــدد 
ــى ٥  ــن ٣ إل ــا بي ــرات تعرضهــن للتحــرش تراوحــت م م

مــرات خــلال نفــس الفتــرة.

ملامح وصفات المتحرش بها

المســتجيبات  غالبيــة  أن  الدراســة  نتائــج  أوضحــت 
ا�نــاث فــي الفئــات العمريــة المختلفــة قــد تعرضــن 
للتحــرش الجنســي. فعلــى ســبيل المثــال، ٩٨٫٤٪ مــن 
المســتجيبات ا�نــاث اللاتــي ينتميــن للفئــة العمريــة 
٢٥-٢٩ قــد تعرضــن للتحــرش الجنســي مقارنــة بـــ٧٩٫٣٪ 
مــن المســتجيبات ا�نــاث فــي الفئــة العمريــة ٤٠-٤٥ 

ســنه.

أماكن التعرض للتحرش وأوقاته

احتــل الشــارع بشــكل عــام المركــز ا|ول كأحــد أكثــر 
ــه المســتجيبات  ا|ماكــن التــي ســبق وأن تعرضــت في

للتحــرش (٨١٫٤٪) ثــم وســائل المواصــلات (١٤٫٨٪).

 

وبالنســبة إلــى أوقــات حــدوث التحــرش، فقــد ذكــر أكثــر 
مــن ثلثــي المســتجيبات (٦٨٫٢٪) أنهــن قــد تعرضــن 
الظهيــرة. فتــرة  فــي  للتحــرش 

التحــرش الجنســي مــا بيــن القبــول والرفــض 
المجتمعــي

يتــم  التــي  ا|فعــال  ردود  معرفــة  المهــم  مــن  يعــد 
المواقــف  (ســواء  التحــرش  مواقــف  تجــاه  اتخاذهــا 
التــي يتــم مشــاهدتها، أو مواقــف التعــرض الفعلــي 
درجــة  أي  إلــى  لمعرفــة  وذلــك  الجنســي)  للتحــرش 
يوجــد قبــول أو رفــض للتحــرش الجنســي فــي المجتمــع 
المصــري. ولتحقيــق هــذا الهــدف ســوف يتم تنــاول ردود 
التــي  التحــرش  مواقــف  أثنــاء  المســتجيبين  أفعــال 
شــاهدوها، ثــم تنــاول ردود أفعــال المســتجيبات ا�نــاث 

اللاتــي تعرضــن للتحــرش.

التعرض للتحرش الجنسي



نحو مدينة آمنة٢٣

شكل (١٢): ردود أفعال المستجيبين
أثناء حوادث التحرش التي شاهدوها

٪٥٣٫٨

٪٢٣٫٥

٪٤٦٫٢
٪٦١٫٥٪٥٨٫٨

٪٤٧٫١

بعدت اللي اتعرض
للتحرش عن المتحرش

شتمت المتحرش ضربت المتحرش

إناثذكور

شكل (١٣): التوزيع النسبي للمستجيبين الذين
شاهدوا آخرين تعرضوا للتحرش

حسب أسباب عدم التدخل في الموقف

٪١٨٫٠

٪٢٫٠

٪١٨٫٠

٪٤٧٫٣

٪٢٤٫٠
٪٣٢٫٠٪٣٤٫٧

٪١٠٫٠

وأنا مالي ممكن أتعرض
للضرب

Sن البنت
هي اللي

كانت السبب

الموضوع
مش كبير

إناثذكور

التحــرش  مواقــف  تجــاه  المســتجيبين  فعــل  ردود 
شــاهدوها                                                         التــي  الجنســي 

تدخــل  أن  الدراســة  نتائــج  مــن  اتضــح  عــام،  بشــكل 
المســتجيبين فــي مواقــف التحــرش التــي شــاهدوها 
ــور  ــد� (١٧٫٧٪)، وكان المســتجيبون الذك كان محــدودًا ج
أكثــر إيجابيــة مــن المســتجيبات ا�نــاث فــي التدخــل 
أثنــاء حــالات التحــرش التــي شــاهدوها خــلال الشــهر 
ــر (٣٤٫٢٪) مــن  ــة، فقــد ذك ــراء المقابل الســابق علــى إج
المســتجيبين الذكــور أنهــم تدخلــوا عنــد رؤيــة آخريــن 
تعرضــوا للتحــرش مقارنــة بـــ (١٠٫٢٪) مــن المســتجيبات 

ــاث.  ا�ن

ــاء  ــم اتخــاذه أثن ــذي ت وبالنســبة لطبيعــة رد الفعــل ال
مواقــف التحــرش التــي تــم مشــاهدتها، فقــد أوضحــت 
النتائــج أن الذكــور كانــوا أكثــر اتخــاذًا لــردود ا|فعــال 
البدنيــة مقارنــة با�نــاث اللاتــي كــن أكثــر اتخــاذًا لــردود 

ــة (انظــر الشــكل ١٢). ا|فعــال اللفظي

هــذا وقــد قامــت نســبة قليلــة مــن ا�نــاث والذكــور 
بـــالمساعدة فــي تحريــر بلاغ/التبليــغ عــن الحــادث الــذي 
و٣٫٨٪   ٪٥٫٩) البوليــس  قســم  فــي  مشــاهدته  تمــت 

علــى التوالــي). 

وقــد اختلفــت أســباب تدخــل كل مــن ا�نــاث عــن الذكــور 
بشــكل كبيــر؛ فقــد كان أكثــر ا|ســباب ذكــرًا مــن قبــل 
ا�نــاث (٤٧٫١٪) هــو إحساســهن بالتعاطف مــع المتحرش 
بهــا، فــي حيــن كان الخــوف مــن تعــرض أحــد المعــارف أو 
ا|قــارب لموقــف تحــرش مشــابه هــو أكثــر ا|ســباب ذكــرًا 

مــن قبــل الذكــور (٦١٫٥٪). 

ــف التحــرش  ــي مواق ــل ف ــدم التدخ ــن أســباب ع ــا ع أم
التــي تــم مشــاهدتها، فنجــد أن هنــاك أيضــs تباينــا 
ــةً با|ســباب  ــور مقارن ــا الذك ــي ذكره ــن ا|ســباب الت بي
ــم  ــاث ل ــاث، فنجــد أن (٤٧٫٣٪) مــن ا�ن التــي ذكرتهــا ا�ن
يتدخلــن بســبب الخــوف مــن التعــرض للضــرب فــي 
حيــن لــم يتدخــل (٣٢٫٠٪) مــن الذكــور بســبب صغــر 
حجــم المشــكلة مــن وجهــة نظرهــم «موضــوع مــش 

ــر». كبي

ردود أفعــال المتحــرش بهــن وعلاقتهــا بنــوع 
التحــرش وســن المتحــرش)

متباينــة  أفعــال  ردود  وجــود  علــى  النتائــج  أكــدت 
أن  حيــث  للتحــرش؛  تعرضــن  اللاتــي  للمســتجيبات 
أكثــر مــن ثلــث المســتجيبات (٣٣٫٩٪) ذكــرن أنــه قــد 
تــم اتخــاذ رد فعــل لفظــي تجــاه المتحــرش ” بــرد عليــه 
وأهزقــه“، بينمــا ذكــر (١٦٫١٪) مــن المســتجيبات أنهــن قد 
ــاه المتحــرش ”بضــرب  ــي تج قمــن باتخــاذ رد فعــل بدن
ــك، (٤٢٫٨٪)  ــن ذل ــى النقيــض م المتحــرش». ولكــن عل
مــن المســتجيبات اللاتــي تعرضــن للتحــرش لــم يقمــن 
باتخــاذ أي رد فعــل تجــاه المتحــرش «مبعملــش حاجــة».

جدول (٤) رد فعل المتحرش بها
النسبة ٪رد الفعل

٤٢٫٨٪لا يتم فعل شيء

٣٣٫٩٪برد عليه وأهزقه

٢٤٫٦٪بمشي أو بجري بعيد

١٦٫١٪بضربه وبجري

٨٫١٪بطلب المساعدة من الاخرين

٠٫٨٪بقفل السكة/بغير الشريحة
٠٫٨٪ببصله باحتقار

٠٫٤٪بمسك المتحرش وبخده للقسم
٠٫٤٪مبأصدق وبكمل معه

ــوع  ــى رد فعــل المســتجيبات حســب ن ــد النظــر إل وعن
المســتجيبات  ثلثــي  مــن  يقــرب  مــا  ذكــر  التحــرش، 
(٦٤٫٤٪) أن ردود أفعالهــن تتغيــر حســب نــوع التحــرش. 
بشــكل عــام، نجــد أن غالبيــة الانــاث ذكــرن أنــه فــي حالــة 
التعــرض للتحــرش البدنــي ســيتم اتخــاذ رد فعــل تجــاه 
المتحــرش ولكــن إذا تــم التعــرض للتحــرش فــي صــورة 
التعليقــات أو النظــرات فلــن يتــم اتخــاذ أي رد فعــل. 
يوضــح الشــكل التالــي رد ا|فعــال المختلفــة حســب 

نــوع التحــرش.
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حســب  المســتجيبات  فعــل  رد  إلــى  النظــر  وعنــد 
ــن  ــا م ــs م ــة نوع ــد أن نســبة قليل ــرش، نج ســن المتح
المســتجيبات ا�نــاث (١٥٫٧٪) ذكــرن أن رد فعلهــن يتغيــر 
حســب ســن المتحــرش. فعلــى ســبيل المثــال ذكــر 
(٦٢٫٢٪) مــن المســتجيبات أنــه كلمــا كان المتحــرش 
صغيــر الســن كلمــا قــل احتمــال اتخــاذ رد فعــل تجــاه.

التعــرض  علــى  المترتبــة  النفســية  ا�ثــار 
الجنســي للتحــرش 

آثــار�  يتــرك  للتحــرش  التعــرض  أن  النتائــج  أوضحــت 
نفســية ســيئة لــدى المتحــرش بهــا، فقــد ذكــر (٨١٫٨٪) 
مــن المســتجيبات ا�نــاث شــعورهن بالضيــق الشــديد 
والانفعــال نتيجــة تعرضهــن للتحــرش، بينمــا شــعر 
والضعــف  الشــديد  بالخــوف   sأيضــ منهــن   (٪٢١٫٧)

وا�هانــة.

وإذا تــم النظــر إلــى اTثــار النفســية للتحــرش الجنســي 
ــد أن  ــه، نج ــم التعــرض ل ــذي ت ــوع التحــرش ال حســب ن
ــر  ــن ا|كث ــي تعرضــن للملامســة ك المســتجيبات اللات
شــعور� بالضيــق الشــديد والانفعــال (٨٣٫٠٪)، فــي حيــن 
أن المســتجيبات اللاتــي تعرضــن للدعــوات الجنســية 
كــن ا|كثــر شــعور� بعــدم الرغبــة فــي النــزول إلــى 
الشــارع (١٢٫٠٪) وأيضــs ا|كثــر شــعور� بعــدم ا|مــان (١٠٫٠٪)، 
بينمــا المســتجيبات اللاتــي تعرضــن للملاحقــة والتتبــع 
كــن ا|كثــر شــعور� بالخــوف الشــديد والضعــف وا�هانــة 

.(٪٢٧٫٠)

القيام بالتحرش الجنسي  

اتضــح أن (٧٧٫٣٪) مــن المســتجيبين الذكــور قــد ســبق 
لهــم القيــام بــأي شــكل مــن أشــكال التحــرش. وكانــت 
أكثــر ا|شــكال التــي ذكــر المســتجيبون القيــام بهــا 
هــي البصبصة/البحلقــة (٨٧٫١٪) ثــم البسبســة (٧٩٫٣٪) 
ــم الملاحقــة والتتبــع  ــم التلميحــات بالوجــه (٤٥٫٧٪) ث ث
(٣٧٫٩٪) ثــم الملامســة (٣٧٫١٪) ثــم المكالمــات الهاتفيــة 

.(٪٣١٫٩)

ملامــح المتحــرش وصفاتــه (العمــر والمســتوى 
لتعليمي) ا

العمريــة  الفئــات  فــي  الذكــور  أن  النتائــج  أظهــرت   
المختلفــة يقومــوا بالتحــرش الجنســي. فعلــى ســبيل 
المثــال، نجــد أن ٧٦٫٥٪ مــن الذكــور فــي الفئــة العمريــة 
(١٨-٢٤ ســنه) قــد ســبق لهــم القيــام بشــكل واحــد مــن 
أشــكال التحــرش الجنســي علــى ا|قــل. هــذا وقــد ذكــر 
تقريبــs نصــف المســتجيبات اللاتــي تعرضــن للتحــرش 
(٤٥٫٣٪) أنهــن تعرضــن للتحــرش مــن قبــل أشــخاص 
فــي نفــس الفئــة العمريــة (١٨-٢٤ســنه)، ويوضــح شــكل 
ــع النســبي للذكــور الذيــن قامــوا بالتحــرش  (١٧) التوزي

حســب اعمارهــم.

 

لو كلام/نظرات
بس مبعملش

حاجة

حالة الملامسة
في رد فعلي

لفظي أو جسدي

حالة الملامسة
هاخده على

القسم/ هعمل
محضر

حالة الكلام
الخارج/التتبع
في رد فعلي

لفظي

شكل (١٤): مدي التغير في ردود أفعال اQناث
اللاتي تعرضن للتحرش بحسب نوع التحرش

٪٩٢٫٢٪٩٠٫١

٪٣٫٩٪١٫٣

مضايقة /
زعلانة /
قرفانة /
متنزفزة

عاوزه اهزق /
اضرب

المتحرش

مفيش
أمان

في المجتمع

خوف شديد /
إهانة /
ضعف

عدم الرغبة
في النزول
إلى الشارع 

شكل (١٥): اXثار النفسية المترتبة
على التعرض للتحرش الجنسي

٪٨١٫٨

٪٢١٫٧٪٨٫٩٪٤٫٧
٪٥٫١

قة 
بحل

ة/ال
بص
بص
ال

سة 
سب
الب

وجه
ت بال

يحا
تلم

ال

بع 
لتت
ة وا

لاحق
الم

سة
ملام

ال

سية
لجن
ت ا
يقا
تعل

ال

فية
هات
ت ال

لما
مكا

 ال

شكل (١٦): نسب الذكور حسب
نوع التحرش الذي تم القيام به

٪٨٧٫١
٪٧٩٫٣

٪٣١٫٩٪٣٣٫٦٪٣٧٫١٪٣٧٫٩٪٤٥٫٧

٤٠-٣٥٤٥-٣٠٣٩-٢٥٣٤-١٨٢٩-٢٤

٪١٠٠٫٠٪٩١٫٧
٪٨٨٫٩

٪٥٩٫٣

٪٧٦٫٥

شكل (١٧): التوزيع النسبي للذكور
الذين قاموا بالتحرش حسب أعمارهم
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٪٧٥٫٠٪٧٦٫٩٪٨١٫٠

٪٥٠٫٠

شكل (١٨): التوزيع النسبي للذكور الذين
قاموا بالتحرش حسب مستواهم التعليمي

 فوق جامعي جامعي فوق متوسط ثانوي

 شكل (١٩): بعض أسباب وجود ظاهرة التحرش الجنسي في مصر
من وجهة نظر المستجيبين

سوء تربية
المتحرش

(٪٦٣٫٦)

أسباب التحرش
الجنسي
في مصر

عدم وجود
قانون يعاقب
المتحرش

(٪١٠٫٧)

نقص الوعي
الديني
(٪٤٨٫٩)

ا[علام والمواد
ا[باحية
(٪٣٤٫٤)

كبت جنسي
لدى الرجال

(٪٣٤٫٢)

تدهور اfوضاع
الاقتصادية

(٪٢٨٫٠)

٪١٥٫٥

٪٣٧٫١
٪٢٥٫٩

٪٥٠٫٠

٪٢٠٫٧
٪٢٥٫٩

شكل (٢٠): نسبة الذكور الذين قاموا
بالتحرش حسب أسباب القيام بالتحرش

عشان
البنات

عايزة كده

عشان
احس

برجولتى

البنات
لابسه
ضيق

بشوف
البنت

هتعمل ايه

إشباع
لرغبة
جنسية

الضحك-
الهزار-
تسلية

وعلــى الرغــم من أن جميــع المســتجيبين الذكور كان 
مستواهم التعليمي ثانوي فأعلى إلا أن النتائج أظهرت 
المســتويات  مختلــف  فــي  الذكــور  المســتجيبين  أن 
للتحــرش  مختلفــة  بأشــكال  يمارســون  التعليميــة 
الجنســي، وكان المســتجيبين الذكور الحاصلين على 
تعليــم ثانــوي هو ا|كثــر ممارســs للتحرش الجنســي 
(٨١٫٠٪). وقــد اتضح أيضs أنه لا يوجد فرق بين المتزوجين 

وغير المتزوجين في القيام بالتحرش. 

أســباب وجــود التحــرش الجنســي وأســباب 
ــه ــام ب القي

عندمــا تــم ســؤال المســتجيبين عــن أســباب وجــود 
ظاهــرة التحــرش الجنســي بشــكل عــام، أرجــع أكثــر 
ــة المتحــرش  ــى ســوء تربي ــك إل ــة ذل مــن نصــف العين
(٦٣٫٦٪)، يليهــا مباشــرة نقــص الوعــي الدينــي (٤٨٫٩٪)، 
يليهــا عــدم وجــود رقابــة علــى وســائل ا�عــلام وا�نترنت 

(٣٤٫٤٪)، وزيــادة الكبــت الجنســي (٣٤٫٢٪).

التحــرش  ظاهــرة  وجــود  أســباب  بعــض   :(١٩) شــكل 
الجنســي فــي مصــر مــن وجهــة نظــر المســتجيبين

ومــن ناحيــة أخــرى، فعنــد ســؤال المســتجيبين الذكــور 
ــد أن غالبيتهــم  ــن أســباب قيامهــم بالتحــرش فنج ع
ــي  ــا الســبب ف ــرأة باعتباره ــى الم ــوم عل ــوا الل ــد ألق ق
تعرضهــا للتحــرش: فقــد ذكــر نصــف المســتجيبين 
قيامهــم  ســبب  هــي  الضيقــة  الملابــس  أن  الذكــور 
بالتحــرش، فــي حيــن ذكــر (٣٧٫١٪) منهــم أن المــرأة هــي 

ــد التحــرش بهــا. التــي تري
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شكل (٢٢): أسباب عدم استخدام نظام
آمن للتبليغ عن حوادث التحرش الجنسي

مــن  جــد�  قليلــة  نســبة  أن  النتائــج  أوضحــت 
المســتجيبين لا تتجــاوز (٢٫٦٪) قــد قامــوا بالتبليــغ عــن 
حــوادث التحــرش الجنســي فــي أي مــكان. وقــد ذكــر 
(٧٨٫٠٪) مــن المســتجيبين أن خوفهــم مــن الفضيحــة 
مــن أهــم أســباب عــدم التبليــغ، هــذا إلــى جانــب اعتقــاد 

(٤٢٫٣٪) بعــدم وجــود فائــدة مــن التبليــغ.

التبليــغ عــن التحــرش الجنســي فــي أقســام 
الشــرطة

يعتقــد مــا يقــرب مــن نصــف عينــة الدراســة (٤٤٫٧٪) بــأن 
قســم الشــرطة هــو أفضــل مــكان للتبليــغ عــن حــوادث 
مــن  و٣٨٫٧٪  الذكــور  مــن   ٪٥٦٫٧) الجنســي  التحــرش 
ــة  ــك قامــت نســبة قليل ــاث). وعلــى الرغــم مــن ذل ا�ن
جــد� (٢٫٠٪) بالتبليــغ الفعلــي فــي قســم الشــرطة عــن 
أو  معهــم  حدثــت  التــي  الجنســي  التحــرش  حــوادث 
حدثــت مــع غيرهــم وذلــك بســبب اعتقــاد (٥٤٫٤٪) بعدم 
جديــة ا�جــراءات التــي يتخذهــا رجــال الشــرطة فــي مثــل 
هــذه البلاغــات، ويعتقــد (٢٢٫٧٪) أن التحــرش الجنســي 
«أمــر غيــر مهــم لا يســتدعي التبليــغ عنــه فــي اقســام 

الشــرطة». 

إمكانيــة اســتخدام نظــام آمــن ويضمــن ســرية البيانــات 
فــي التبليــغ عــن حــوادث التحــرش الجنســي

فــي  رغبتهــم  مــدى  عــن  المســتجيبين  ســؤال  عنــد 
التبليــغ عــن حــوادث التحــرش الجنســي فــي حالــة توافر 
نظــام آمــن يضمــن ســرية وخصوصيــة البيانــات، نجــد أن 
ــوا عــن رغبتهــم فــي  ــة أعرب ــي العين (١٦٫٧٪) مــن إجمال
اســتخدام هــذا النظــام بينمــا رفــض (٨٣٫٣٪) اســتخدام 
هــذا النظــام |ســباب مختلفــة (كمــا هــو موضــح فــي 

شــكل ٢٢).

وعلــى الرغــم مــن تخــوف الكثيــر مــن المســتجيبين 
مــن اســتخدام وســائل أخــرى، غيــر أقســام الشــرطة، 
ــوادث التحــرش الجنســي بســبب  ــغ عــن ح فــي التبلي
عــدم ضمــان ســرية البيانــات، إلا أنــه عنــد تخييرهــم 
بيــن اســتخدام أقســام الشــرطة أو أنظمــة بديلــة (عــن 
مــن  أكثــر  اختــار  فقــد  الموبايــل)،  أو  ا�نترنــت  طريــق 

نصــف العينــة اســتخدام ا|نظمــة البديلــة (٥٩٫٣٪).

التبليغ عن وقائع التحرش الجنسي

التحــرش الجنســي مــا بيــن الاعتقــاد الســائد 
والواقــع

ــن  ــرًا بي ــا كبي ــاك تناقضً ــة أن هن ــج الكمي ــدت النتائ أك
المعتقــدات والمفاهيــم الســائدة حــول وجــود ظاهــرة 
التحــرش الجنســي فــي مصــر وانتشــارها وأســبابها، 
اســتخدام  يتــم  و  الظاهــرة.  لهــذه  الفعلــي  والواقــع 
المعتقــدات �لقــاء اللــوم علــى المــرأة (ملابــس وشــكل 

وإيجــاد  للشــارع)  خروجهــا  وأوقــات  أماكــن  المــرأة، 
تبريــرات هــذه للمتحــرش (البطالــة وعــدم القــدرة علــى 
الــزواج، وانخفــاض المســتوى التعليمــي). وقــد يرجــع 
ذلــك إلــى محاولــة إيجــاد المجتمــع لمبــررات وأســباب 
نمطيــة ومتكــررة �خفــاء ا|ســباب الحقيقيــة للظاهــرة 
ــا يلــي نوضــح  ووجــود التقبــل المجتمعــي لهــا. وفيم

ــذا التناقــض: ــب ه جوان

المناقشة
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أشــكال التحــرش الجنســي: أوضحــت نتائج الدراســة   •
أن هنــاك تناقضًــا بيــن ا�دراك العــام للمســتجيبين 
الذكــور لمفهــوم التحــرش والممارســة الفعليــة، 
أن  منهــم  الكثيــر  اعتقــاد  مــن  الرغــم  فعلــى 
المختلفــة  ا|شــكال  ضمــن  تعــد  الملامســة 
ــرًا مــن المســتجيبين  ــا نجــد أن كثي للتحــرش فإنن
الذكــور قــد قامــوا فعليًــا بملامســة النســاء فــي 

العامــة. ا|ماكــن 

ــه: علــى  ــدوث التحــرش الجنســي وأماكن ــات ح أوق  •
الرغــم مــن الاعتقــاد الســائد بــأن التحرش الجنســي 
عــادة مــا يحــدث فــي ا|وقــات المتأخــرة وفــي ا|ماكن 
مــن  كثيــرًا  أن  نجــد  فإننــا  الهادئــة،  أو  المظلمــة 
ــالات  ــن شــاهدوا أو تعرضــوا لح المســتجيبين الذي
تحــرش، قــد ذكــروا أن أكثــر حــالات التحــرش قــد 
حدثــت بالفعــل فــي الشــارع أو المواصــلات العامــة 

وأثنــاء فتــرة الظهيــرة أو المســاء. 

يتعلــق  وفيمــا  بهــا:  للمتحــرش  العــام  المظهــر   •
بأكثــر حجــج القيــام بالتحــرش ومبرراتــه مــن قبــل 
الذكــور هــي « لبــس البنــت هــو الســبب» أوضحــت 
مــن  الكثيــر  أن  مــن  الرغــم  علــى  أنــه  النتائــج 
علاقــة  بوجــود  يعتقــدون   (٪٦٠٫٢) المســتجيبين 
بيــن المظهــر العــام للمــرأة (طبيعــة الملابــس) 
ودرجــة تعرضهــا للتحــرش الجنســي، وقــد ذكــر 
ــد  أيضــs (٥٠٫٠٪) مــن المســتجيبين الذكــور أنهــم ق
قامــوا بالتحــرش الجنســي بســبب ملابــس المــرأة 
الضيقــة، إلا أن غالبيــة المســتجيبات (٩٥٫٣٪) قــد 
تعرضــن للتحــرش علــى الرغــم مــن اختــلاف أنمــاط 

ملابســهن. 

ســؤال  عنــد  الجنســي:  التحــرش  أســباب   •
المســتجيبين عــن أســباب وجــود الظاهــرة ذكــروا 
ا|ســباب العامــة والشــائعة، التــي تــم ذكرهــا فــي 
بعــض الدراســات الســابقة مثــل (تدهــور ا|وضــاع 
الاقتصاديــة/ البطالــة، نقــص الوعــي الدينــي، عــدم 
وجــود قانــون يعاقــب المتحــرش) ولكــن عند ســؤال 
المســتجيبين الذكــور عــن أســباب قيامهــم بفعــل 
التحــرش لــم يذكــروا أيــا مــن ا|ســباب الســابقة 
ولكنهــم ركــزوا علــى ا|ســباب المتعلقــة بشــكل 
المــرأة وملابســها وســلوكها فــي ا|ماكــن العامــة.

بــأن  الكثيــرون  يعتقــد  المتحــرش:  خصائــص   •
غيــر  (شــاب،  معينــة  خصائــص  لــه  المتحــرش 
نتائــج  أن  إلا  متعلــم).   وغيــر  يعمــل،  لا  متــزوج، 
الدراســة أوضحــت أن الذكــور بمختلــف خصائصهــم 

الجنســي. بالتحــرش  يقومــون  الاجتماعيــة 

تعــرض الرجــال للتحــرش الجنســي: علــى الرغــم   •
ــأن التحــرش الجنســي هــو  مــن الاعتقــاد الســائد ب
النتائــج  فــإن  المــرأة  ضــد  الرجــل  يمارســه  فعــل 
أوضحــت أن الرجــال قــد يتعرضــون أيضــs للتحــرش 

مــن قبــل ا�نــاث والذكــور. 

الاثــار الاجتماعيــة والنفســية للتحــرش الجنســي:   •
الذكــور  مــن   (٪٣٢٫٤) أن  الدراســة  نتائــج  أوضحــت 
ممــن شــاهدوا حــالات تحــرش لــم يتدخلــوا فــي هذه 
الجنســي  التحــرش  يعتبــرون  لا  |نهــم  المواقــف 
غالبيــة  أن  نجــد  أخــرى،  ناحيــة  ومــن  مشــكلة. 
التحــرش  أن  علــى  أكــدن  ا�نــاث  المســتجيبات 
الجنســي ينتــج عنــه الشــعور بالضيــق الشــديد 

والانفعــال. والغضــب 

التبليــغ فــي أقســام الشــرطة: علــى الرغــم مــن   •
قســم  بــأن  المســتجيبين  مــن  الكثيــر  اعتقــاد 
الشــرطة هــو أفضــل مــكان للتبليــغ عــن التحــرش 
الجنســي إلا أن نســبة قليلــة جــد� منهــم قامــوا 
التــي  الجنســي  التحــرش  حــوادث  عــن  بالتبليــغ 
شــاهدوها أو تعرضــوا لهــا فــي أقســام الشــرطة. 

اPدراك المجــتمعـي لظاهرة التحرش 
الجنسي

أشــارت النتائــج الكميــة إلــى أن هنــاك تغيــرًا ملحوظًــا 
الجنســي،  التحــرش  لظاهــرة  المجتمــع  إدراك  فــي 
وقــد يرجــع ذلــك إلــى الحشــد والتعبئــة المجتمعيــة 
ــة  ــرة علــى كاف المســتمرة التــي تناهــض تلــك الظاه
المبــادرات  مــن  العديــد  لعبــت  حيــث  المســتويات، 
الشــبابية المســتقلة، با�ضافــة إلــى بعــض مؤسســات 
خــلال  مــن  ذلــك  فــي  مهمًــا  دورًا  المدنــي  المجتمــع 
العمــل مــع المجتمــع مباشــرة، ومــن ثــم التأثيــر علــى 
الظاهــرة.  هــذه  حــول  الســائد  المجتمعــي  الخطــاب 
وفيمــا يلــي نتنــاول بعــض النتائــج التــي توضــح ذلــك.

أشــكال التحــرش الجنســي: أشــارت النتائــج الكميــة   •
نســبة  عنــد  الجنســي  التحــرش  تعريــف  أن  إلــي 
كبيــرة مــن عينــة الدراســة لــم يعــد مقتصــر� علــى 
ــع  ــال ذات الطاب ــك العــرض أو ا|فع الاغتصــاب وهت
الجنســي بــل أصبــح يشــتمل علــى أشــكال أخــرى؛ 
مثــل البسبســة والبصبصــة /البحلقــة والمكالمات 

ــة. الهاتفي

أوضحــت  بهــا:  المتحــرش  ولــوم  المــرأة  لبــس   •
النتائــج الكميــة بــأن (٣٩٫٨٪) مــن المســتجيبين 
لا يعتقــدون بوجــود علاقــة بيــن طبيعــة ملابــس 
المــرأة وتعرضهــا للتحــرش، وذكــروا أيضًــا أن جميــع 
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شكل (٢٣): المعرفة بمبادرة خريطة
التحرش حسب الفئة العمرية
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شكل (٢٤): تعرض المستجيبات
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أنمــاط  باختــلاف  للتحــرش  يتعرضــن  الســيدات 
يرتدونهــا.  التــي  الملابــس 

النتائــج  عكســت  بهــن:  المتحــرش  أفعــال  ردود   •
وجــود رفــض مــن الســيدات للتحــرش الجنســي، 
ــاذ  ــى قيامهــن باتخ ــر منهــن عل ــد الكثي ــث أك حي
ردود  ســواء  التحــرش  ضــد  واضحــة  فعــل  ردود 

لفظيــة.  أو  بدنيــة  أفعــال 

التحرش الجنسي والمبادرات المستقلة

اســتخدمت المبــادرات المســتقلة المعنيــة بالقضايــا 
ــادرة خريطــة التحــرش  ــل مب ــة الشــائكة مث المجتمعي
التكنولوجيــا الحديثــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي 
بيــن  الجنســي  التحــرش  مشــكلة  ومناقشــة  لطــرح 
أفــراد المجتمــع وخاصــة الشــباب بهــدف إنهــاء القبــول 
النتائــج  جــاءت  وقــد  الظاهــرة.  لهــذه  المجتمعــي 
ــك؛ حيــث أتضــح أن المســتجيبين  ــة مؤكــدة لذل الكمي
فــي الفئــة العمريــة ١٨-٢٤ ســنه هــم ا|كثــر معرفــة 

.(٪٤٣٫٥) التحــرش  خريطــة  بمبــادرة 

فــي  انتشــاره  ومــــدى  الجنســـي  التحــرش 
الدراســـــة مناطــــق 

أكــدت الدراســات الســابقة أن التحــرش الجنســي ظاهرة 
منتشــرة فــي المجتمــع وتتعــرض لــه الســيدات وهذا ما 
أكــدت عليــه أيضًــا هــذه الدراســة حيــث أن (٩٥٫٣٪) مــن 
الســيدات قــد تعرضــن للتحــرش. ويضيــف هــذا البحــث 
أنــه لا توجــد اختلافــات فــي نســب المشــاهدة أو التعرض 
للتحــرش حســب مناطــق الدراســة. يوضــح شــكل (٢٤) 
أن التحــرش الجنســي منتشــر فــي كل مناطــق القاهرة 

الكبــرى باختــلاف خصائصهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة. 
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 التحرش الجنسي:
قصص النساء 

٣والرجال
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| مــا فيــش وقــت فعــلا يعنــى ممكــن الصبــح بــدري ممكــن بالليــل مبقــاش فــى وقــت 
محــدد تخافــى علــى بنتــك تنــزل فيــه مــا يحصلهــاش فيــه تحــرش مــع انــه وارد يحصلهــا 

فــى اى وقت»(دعــاء، ٣٥ ســنه، مــن حلــوان)

ــب مــن الفريســة اللــي  ــدور علــى المــكان اللــي هــو يكــون قري ــا المتحــرش بي «... دايم
هيتحــرش بيهــا، فالمواصــلات هــي اللــي بتقربلــه الموضــوع ده....» (محمــود، ٣٥ ســنة، 

مــن شــبرا مصــر)

ــات  ــج حلق ــذا الفصــل بشــكل أساســي نتائ يعــرض ه
هــذه  فــي  إجرائهــا  تــم  التــي  الجماعيــة  المناقشــة 
الدراســة. حيــث تــم اجــراء ٤٨ حلقــة مناقشــة جماعيــة 
ــاث)  ــة نقاشــية ل£ن ــور، ٣٠ حلق ــة نقاشــية للذك (١٨ حلق
فــي ســت أقســام إداريــة تابعــة للمناطــق الاتيــة: حلــوان، 
ــدة، مصــر القديمــة، شــبرا الخيمــة،  ــة، مصــر الجدي امباب
شــبرا مصــر. وكانــت الجمعيــات ا|هليــة الشــريكة معنــا 
لمعاييــر  وفقًــا  الدراســة  عينــة  توفيــر  عــن  مســئولة 
الاختيــار. وكمــا ســبق ذكــره، أن الباحثيــن الميدانيــن قــد 
خضعــوا لتدريــب مكثــف حــول كيفيــة إجــراء المناقشــة 
الجماعيــة والحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة وفقًا 
ــم  ــات بيــن الجنســين، وت ــة والاختلاف ــر ا|خلاقي للمعايي
ــز  ــاد علــى دليــل يتمي ــراء هــذه المناقشــات بالاعتم اج

ــات البحــث. ــة ويغطــي كل موضوع بالمرون

يتــم اســتخدام المناقشــات الجماعيــة بكثــرة كأحــد 
أدوات البحــث الكيفــي، وقــد ســاعدت طبيعــة ا|ســئلة 
فــي دليــل المناقشــة الباحثيــن الميدانيــن علــى فهــم 
تعامــل  فطريقــة  المشــاركة.  المجموعــات  ديناميــة 
الحلقــة  طــوال  البعــض  بعضهــم  مــع  المشــاركين 
النقاشــية ســمح لهــم بالمناقشــة وتبــادل الخبــرات 
مفاهيــم  صياغــة  وإعــادة  جديــدة  مفاهيــم  وابتــكار 
قديمــة. وقــد ســمح هــذا الباحثيــن الميدانيــن بتحديــد 
والقضايــا  والمفاهيــم،  المصطلحــات،  مــن  العديــد 
التحليــل  النقاشــية.  المجموعــة  داخــل  المعروضــة 
ــذا  ــة التحليــل المتبعــة فــي ه الموضوعــي هــو طريق
الفصــل مــن هــذه الدراســة، والتــي تجمــع جنبًــا إلــى 
جنــب بيــن تحليــل كيفــي مــن خــلال الترميــز المفتــوح، 
والاختصــار التدريجــي للنصــوص الكيفيــة. بــدءً مــن 
فــي  اقتباســها  ثــم  للتســجيلات،  الكامــل  النســخ 
ــزة.  ــرات فــي جمــل موج ــى فق مقاطــع، او تقســيمها إل
وتــم بعــد ذلــك تحديــد الموضوعــات الرئيســية فــي 
كل حلقــة مناقشــة للكشــف عــن الموضوعــات العامــة 
للتحليــل، ثــم تجميــع هــذه الموضوعــات فــي نظــام 
تصنيــف لــكل حلقــات المناقشــة فــي هــذه الدراســة 
(Jovchelovitch and Bauer, 2010). تــم تكويــد بيانــات 

يدويًــا،  الدراســة  هــذه  فــي  الجماعيــة  المناقشــات 
الخاصــة  التســجيلات  نســخ  مــن  الانتهــاء  فبمجــرد 
البحــث  فريــق  قــام  الجماعيــة،  المناقشــة  بحلقــات 
ومقارنتهــا  المناقشــات  تســجيلات  إلــى  بالاســتماع 
بمــا تــم نســخه وذلــك للتأكــد مــن تضميــن جميــع 
الصياغــات فــي كل المناقشــات. كجــزء مــن طريقــة 
الاختصــار التدريجــي المشــار إليــه أعــلاه، تــم اعــداد دليــل 
ترميــزي مــن أجــل تقييــم منهجــي �جابــات المشــاركين 
ــم  ــوز ت حــول التحــرش الجنســي. ومــن بيــن هــذه الرم

الكشــف عــن موضوعــات التحليــل الرئيســية.

يناقــش هــذا الفصــل ســت موضوعــات رئيســية تــم 
التوصــل إليهــا مــن المناقشــات الجماعيــة: 

مفهوم التحرش الجنسي. ١

أقاويل حول التحرش الجنسي. ٢

اTثار المترتبة على التحرش الجنسي. ٣

ردود ا|فعال تجاه التحرش الجنسي. ٤

الحديث والابلاغ عن التحرش الجنسي. ٥

القيام بالتحرش الجنسي. ٦

الســتة  المناطــق  فــي  المناقشــات  أظهــرت  لقــد 
للدراســة أن التحــرش الجنســي فــي ا|ماكــن العامــة 
ممارســة شــائعة للغايــة وتتعــرض لــه النســاء بشــكل 
بأنهــن  المشــاركات  النســاء  صرحــت  لقــد  يومــي. 
تعرضــن |شــكال مختلفــة مــن التحــرش بغــض النظــر 
وشــكل  الاجتماعــي،  ومســتواهن  أعمارهــن،  عــن 
ــر  ــي كــن يرتدينهــا. وأكــدن بشــكل أكب الملابــس اللات
علــي أن التحــرش حــدث فــي كل ا|وقــات علــى مــدار 
اليــوم، وعــادة مــا يحــدث فــي الشــارع يليــه المواصــلات 

العامــة. 

جمع وتحليل البيانات
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الصورة: دعاء زين العابدين

الجنســي  التحــرش  مصطلــح  أن  مــن  الرغــم  علــى 
معــروف بشــكل واســع ويتم اســتخدامه في مســتويات 
مختلفــة مــن الخطــاب، إلا أنــه لا يوجــد تعريــف اجتماعــي 
أحــد  يتمثــل   .(1979  ,Mackinnon) المصطلــح  لهــذا 
أســباب صعوبــة التوصــل لاتفــاق حــول تعريــف التحــرش 
الجنســي فــي ارتبــاط هــذا المفهــوم ببنــاء اجتماعــي 
تصــورات  اختــلاف  وبالتالــي  أوســع،  ثقافــي  ونظــام 
ا|شــخاص (Kalof et al., 2001). لقــد كان يوجــد محاولات 
مختلفــة لتعريــف التحــرش الجنســي، حيــث كان يشــير 
إلــى ”ا�جبــار غيــر المرغــوب فيــه علــى طلبــات جنســية“ 
أو ا|فعــال التــي تكــون ”متكــررة، وغيــر مرغــوب فيهــا، 
المرغــوب  ”غيــر  وا|فعــال  القســرية“  الطبيعــة  وذات 
فيهــا، أو غيــر المطلوبــة وتكــون ذات طبيعــة جنســية“ 
 ,Barr  ;1996:35  ,.Katz et al  ;1971:1  ,Mackinnon)
ــى التحــرش  ــه يُنظــر إل ــة فإن 1993:461). وبصــورة عام
الجنســي كدعــوة جنســية غيــر مرغــوب فيهــا، وشــيء 
ويتضمــن  قســري.  جنســي  وكفعــل  مقبــول،  غيــر 
اشــكالاً مختلفــة بــدءً مــن التعليقــات اللفظيــة إلــى 

ــك العــرض. الاغتصــاب وهت

لقــد اســتخدمنا علــى مــدار البحــث كلمــة «التحــرش 
فــي  الجنســي  «التحــرش  مــع  بالتبــادل  الجنســي» 
الشــارع» أو «التحــرش الجنســي فــي ا|ماكــن العامــة». 
ــلاف  ــأن عوامــل الاخت ــرون (٢٠٠٠) ب ــان وآخ صــرح ماكميلي
الرئيســية بيــن التحــرش الجنســي وتحــرش الشــارع 
 sارتباطــ يرتبــط  الجنســي  التحــرش  أن  فــي  يتمثــل 
وثيقــs بأماكــن العمــل، بينمــا «التحــرش الجنســي فــي 
الشــارع» يحــدث فــي ا|ماكــن العامــة وغالبــs مــا يكــون 
المتحــرش غريبًــا. لقــد طــوروا با�ضافــة إلــى ذلــك ســت 
فئــات لتحديــد الســلوك نفســه: التعليقــات اللفظيــة/ 
الجنســية؛ اللمــس والاتصــال البدنــي غيــر المرغــوب 
ــة فــي  ــار والفردي فيــه أو غيــر المطلــوب؛ محــاولات ا�جب
الامتثــال لمطالــب جنســية، النظــر المتفحــص للجســد، 
 Macmillian) الملاحقــة، المكالمــات التليفونيــة البذيئــة

.(306 :2000 ,.et al

ــد  يعــد التحــرش الجنســي بالشــارع مجــال بحثــي جدي
نســبيًا مقارنــة بالتحــرش الجنســي فــي أماكــن العمــل. 
ولــم يكــن لــدي الخبــراء الاكاديمييــن والقانونيــن لفتــرة 
طويلــة اهتمــام بالقضيــة، ممــا أدى إلــى المزيــد مــن 
  .(1993:522,Bowman) النســاء»  مــن  القــوة  «ســلب 
الجنســي  التحــرش  مصطلــح  فــإن  لبومــن،   sووفقــ
التــي  الســلوكيات  مــن  واســعة  مجموعــة  يتضمــن 
تتــراوح مــا بيــن التعليقــات اللفظيــة حتــي الاغتصــاب 
و الاعتــداء الجنســي. ووفقــا لمــا ذكرتــه ســينثيا بومــان، 
فــإن التحــرش الجنســي فــي الشــارع يتــم تصنيفــه 

:(522 :1993 ,Bowman) التاليــة للخصائــص  وفقًــا 

١النساء هن المستهدفات. ١

الذكور هم المتحرشون. ٢

عدم وجود سابق معرفة بين المتحرش . ٣
والمستهدفات

المواجهة تتم وجها لوجه. ٤

يحدث في ا|ماكن العامة . ٥

مــن الجديــر بالذكــر، أنــه فــي هــذه الدراســة تــم الاعتمــاد 
للتحــرش  التحــرش  خريطــة  مبــادرة  تعريــف  علــى 
الجنســي لمناقشــة حــوادث التحــرش الجنســي التــي 
الحدائــق،  العامــة،  المواصــلات  الشــارع،  فــي  حدثــت 
أن  علــى  التعريــف  هــذا  وينــص  التجاريــة.  ا|ســواق 
ــر  ــات غي ــة مــن الكلم التحــرش الجنســي هــو «أي كلم
المرحــب بهــا و/أو ا|فعــال ذات الطابــع الجنســي والتــي 
تنتهــك جســد أو خصوصيــة أو مشــاعر شــخص مــا 
وتجعلــه يشــعر بعــدم الارتيــاح، أو التهديــد، أو عــدم 
ا|مــان، أو الخــوف، أو عــدم الاحتــرام، أو الترويــع، أو ا�هانــة، 
أو ا�ســاءة، أو الترهيــب، أو الانتهــاك أو أنــه مجــرد جســد» 

ــام. ــال الع ــي المج ــذا تحرشــs جنســيs ف ــد كل ه ويع

التحرش الجنسي في اuماكن العامة: التعريف والتصورات



٣٢نحو مدينة آمنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 http://harassmap.org/en/resource-center/what-is-sexual-harassment/

وتم تحديد اشكال التحرش الجنسي فيما يلي:١

النظر المتفحّص/ 
(البصبصة/البحلقة):

 التحديــق أو النظــر بشــكل غيــر لائــق إلــى جســم شــخص مــا، أو أجــزاء مــن جســده و/أو 
عينيــه.

عمــل أي نــوع مــن التعبيــرات بالوجــه التــي تحمــل اقتراحًــا ذا نوايــا جنســية (مثــل التعبيرات بالوجه:
اللحــس، الغمــز، فتــح الفــم).

النداءات 
(البسبسة):

التصفير، الصراخ، الهمس، وأي نوع من ا|صوات ذات ا�يحاءات الجنسية.

إبــداء ملاحظــات جنســية حــول جســد أحدهــم، ملابســه أو طريقــة مشــيه/تصرفه/عمله، التعليقات:
إلقــاء النــكات أو الحكايــات الجنســية، أو طــرح اقتراحــات جنســية أو مســيئة.

تتبــع شــخص مــا، ســواء بالقــرب منــه أو مــن بعيــد، مشــيًا أو باســتخدام ســيارة، بشــكل الملاحقة أو التتبع:
متكــرر أو لمــرة واحــدة، أو الانتظــار خــارج مــكان عمل/منزل/ســيارة أحدهــم.

الدعوة لممارسة 
الجنس:

طلــب ممارســة الجنــس، وصــف الممارســات الجنســية أو التخيــلات الجنســية، طلــب رقــم 
ــا جنســيًا  ــف، توجيــه دعــوات لتنــاول الطعــام أو اقتراحــات أخــرى قــد تحمــل طابعً الهات

بشــكل ضمنــي أو علنــي.

الاهتمام غير 
المرغوب فيه:

التدخــل فــي عمــل أو شــؤون شــخص مــا مــن خــلال الســعي لاتصــال غيــر مرغــوب فيــه، 
ا�لحــاح فــي طلــب التعــارف والاختــلاط، أو طــرح مطالــب جنســية مقابــل أداء أعمــال 
ــة إيحــاءات جنســية، أو  ــا بمصاحب ــم الهداي ــات، وتقدي ــد والخدم ــك مــن الفوائ ــر ذل أو غي
ا�صــرار علــى المشــي مــع الشــخص أو إيصالــه بالســيارة إلــى منزلــه أو عملــه علــى الرغــم 

مــن رفضــه.
عرض صور جنسية سواء عبر ا�نترنت أو بشكل فعلي.الصور الجنسية:

التحرّش عبر 
اPنترنت:

أو  المرغوبــة  غيــر  والفيديوهــات  الصــور  و/أو  الرســائل  التعليقــات،  بإرســال  القيــام 
ــة، وســائل التواصــل  ــي، الرســائل الفوري ــد ا�لكترون ــر البري ــر اللائقــة عب المســيئة أو غي

الاجتماعــي، المنتديــات، المدونــات أو مواقــع الدردشــة عبــر ا�نترنــت.

عمل مكالمات هاتفية أو إرسال رسائل نصية تحمل اقتراحات أو تهديدات جنسية.المكالمات الهاتفية:

اللمــس، التحســس، النغــز، الحــك، الاقتــراب بشــكل كبيــر، ا�مســاك، الشــد وأي نــوع مــن اللمس:
ا�شــارات الجنســية غيــر المرغــوب فيهــا تجــاه شــخص مــا.

التعري (الكشف عن 
أحد أعضاء الجسم):

ــا  ــا أو الاســتمناء أمــام أو فــي وجــود شــخص م إظهــار أجــزاء حساســة أمــام شــخص م
ــدون رغبتــه. ب

التهديــد بــأي نــوع مــن أنــوع التحــرّش الجنســي أو الاعتــداء الجنســي بمــا فيــه التهديــد التهديد والترهيب:
بالاغتصــاب.

القيــام بأفعــال جنســية تجــاه شــخص مــا با�كــراه و/أو با�جبــار مثــل التقبيــل القســري الاعتداء الجنسي:
والتعريــة.

اســتخدام أحــد أعضــاء مــن الجســد أو غيرهــا مــن ا|شــياء وا|دوات لاختــراق الفــم، أو الاغتصاب:
اختــراق الشــرج، أو المهبــل با�كــراه و/أو ا�جبــار.

التحــرّش أو الاعتــداء الجنســي (بمــا فيــه الاغتصــاب) الــذي ترتكبــه مجموعــات كبيــرة مــن الاعتداءات الجماعية
النــاس ضــد أشــخاص منفرديــن.



نحو مدينة آمنة٣٣

التحــرش فــي مقابــل «المعاكســة“- اتضــح أن كلاً مــن 
الذكــور وا�نــاث المشــاركين فــي الدراســة يســتخدمون 
كلمــة «التحــرش الجنســي» لوصف العديد مــن الحوادث 
التــي حدثــت فــي ا|ماكــن العامــة. لقــد اســتخدمت 
الكلمــة بســهولة علــى الرغــم مــن أنهــا تحتــوي علــى 
كلمــة جنــس وكان يتــم تكــرار اســتخدمها مــن قبــل 
ــاث والذكــور مــن مختلــف المجموعــات  المشــاركين ا�ن
العمريــة والمســتويات الاجتماعيــة. ولايــزال مــن المهــم 
ملاحظــة أن كلمــة ”معاكســة“ وكلمــة ”تحرش جنســي“ 
الحــالات.  بعــض  فــي  بالتبــادل  تســتخدمان  كانتــا 
وخاصــة كان الذكــور يشــيرون إلــى ا|فعال «البســيطة»، 
«وغيــر المؤذيــة» علــى أنهــا معاكســة أكثــر مــن ا�نــاث، 
كمــا كانــوا ينظــرون ل�فعــال التــي تتضمــن هجومًــا أو 

ــا علــى أنهــا تحــرش جنســي. اعتــداءً بدنيً

”بالنســبة للمعاكســات أعتقــد إن ٩٠٪ مــن الرجال 
أو الشــباب يعنــي كلــه بيعاكــس، بــس ممكــن 
معاكســة  أو  دعابــة،  بيقولــوا  مــا  زي  معاكســة 
يضحــك  يســمعها  حــد  أي  ممكــن  لطيفــة، 
عليهــا، المعاكســة نفســها، لكــن إنــي أصــر أو 
أكمــل فــي المعاكســة وأبتــدي يتتبــع هــي دي 

مصــر) شــبرا  ســنة،   ٣٥ التحرش........»(مايــكل، 

المشــاركين  مــن  والعديــد  مايــكل  ذكــر  لقــد  هنــا، 
منتشــرة  المعاكســة  ســلوكيات  أن  اTخريــن  الذكــور 
فــي الشــوارع، وأنهــا غيــر مؤذيــة ويمكــن أن تعتبــر 
حتــى مجــرد مجاملــة أو دعابــة. كمــا ذكــر أشــرف انــه لا 
يجــب اعتبــار كل فعــل علــى أنــه تحــرش. « لــو انا ماشــي 
فــي الشــارع وقولــت حاجــة لواحــدة ســت وكانــت لابســة 
لبــس شــيك، أو عينيهــا جذابــة، دي مجــرد كلمــة، كلمــة 
عابــرة مــش تحــرش» (أشــرف، ٢٥ ســنه، شــبرا مصــر). 
مــن الواضــح ان المشــاركين الذكــور يســتخدمون كلمــة 
«معاكســة» خاصــة عندمــا يقومــون بوصــف التعليقــات 
اللفظيــة أو ا|فعــال التــي يفترضــون انهــا لا تســبب أي 
أذىً للآخريــن، أو كمــا وصفهــا البعــض «بالمجامــلات“. 
التحــرش  أن  ذلــك  إلــى  با�ضافــة  نقــول  أن  ويمكننــا 
الجنســي وفقًــا لمــا ذكــره المشــاركون الذكــور يتمثــل 
فــي ا|فعــال التــي ينتــج عــن ا|ذى البدنــي أو اللفظــي، 
الوجــه  وتعبيــرات  كالبسبســة،  «المعاكســة»  بينمــا 
ــة.  ــا دعاب ــر الجنســية يمكــن اعتباره ــات غي أو التعليق
الاختــلاف الواضــح يتمثــل فــي أن بعــض المشــاركين 
الذكــور يحاولــون لفــت الانتبــاه والافتــراض بــأن العديــد 
مــن ا|فعــال التــي تســبب أي أذى أو ا|فعــال الضــارة 
يجــب أن يتــم اعتبارهــا تحــرش «.... لــو مــش هيــأذى حــد 
دي متعتبــرش تحــرش غيــر كــده تبقــى تحرش»(وليــد، 
عــدم  يعكــس  مــا  وهــو  القديمــة)،  مصــر  ســنه،   ٢٤
المعرفــة با|ضــرار النفســية للتحــرش علــى النســاء 
با�ضافــة إلــى محــاولات الرجــال للابتعــاد بأفعالهــم عــن 

العنــف.

ولاتــزال بعــض النســاء تســتخدم كلمــة «معاكســة»، 
لوصــف ا|شــكال المصغــرة للتحــرش الجنســي ولكــن 
بدرجــة أقــل مــن الرجــال. فقــد أكــدت كســلينج علــى أن 
«العديــد مــن النســاء ينظــرون لتعليقــات الشــارع علــى 
أنهــا شــكل مــن أشــكال المجاملــة، ويميزونهــا عــن 
ــي الشــارع « (١٩٩١:٤٥٢).  ــذيء ف ــف أو الب التحــرش العني
مــن  الكثيــر  أن  لاحظنــا  ذلــك  مــن  العكــس  وعلــى 
ــرات الســن، وذوات المســتويات  النســاء، وخاصــة صغي
التعليميــة العاليــة، واللاتــي كــن إلــى حــد مــا أكثــر 
تفســيرًا لــكل ا|فعــال غيــر المرغــوب فيهــا فــي الشــارع 
علــى أنهــا تحــرش جنســي، بصــرف النظــر عــن الغــرض 
مــن التحــرش. فقــد عرفــت فتــاة شــابة مــن منطقــة 
ــره  ــه أي فعــل تعتب ــة التحــرش الجنســي علــى ان إمباب

ــر مناســب. غي

”.... لــو هــوه بصلــي بصــة مــش كويســة أعتبــر ده 
ــان، ٢٠  ــا يكــون انتهــك حقــي...» (إيم تحــرش زي م

ســنة، إمبابــة).

هــل  مهــم،  لســؤال  ذلــك  يقودنــا  وســوف 
يوجــد اختلافــات بحســب النــوع فيمــا يتعلــق 

الجنســي؟  التحــرش  حــول  بالتصــورات 

التحــرش  مفهــوم  إدراك  فــي  النوعيــة  الاختلافــات 
ــاره  ــى التحــرش الجنســي باعتب الجنســي - بالنظــر إل
عمليــة يتــم فهمهــا ضمــن إطــار نوعــي يقــود إلــى 
الافتــراض بــأن كلا مــن الرجــال والنســاء لديهــم أحــكام 
التحــرش  يتضمنهــا  التــي  ا|فعــال  حــول  مختلفــة 
الجنســي. ولقــد كان ذلــك واضحــs مــن حــالات التحــرش 
ــد مــن  الجنســي فــي العمــل والمعروضــة علــى العدي
ا|حــكام  هــذه  اســتندت  حيــث  الامريكيــة،  المحاكــم 
علــى الافتــراض بــأن الرجــال والنســاء يقيّمــون حــوادث 
تــم  وبالتالــي  مختلــف،  بشــكل  الجنســي  التحــرش 
علــى  الحكــم  عنــد  النســاء»  نظــر  «وجهــة  اعتمــاد 
دعــاوى التحــرش الجنســي فــي أماكــن العمــل، وذلــك 
|ن النســاء هــن ا|كثــر تعرضــs للتحــرش والتضــرر منــه 

   .(2012 ,Blackstone) الرجــال مــن  أكبــر  بصــورة 

ان  الجماعيــة  المناقشــات  فــي  واضحًــا  كان  لقــد 
موحــد  بشــكل  إليــه  ينظــر  لا  الجنســي  التحــرش 
مــن قبــل الذكــور وا�نــاث المشــاركين فــي الدراســة 
وخصوصًــا فــي ا|نمــاط ا|كثــر التباســs (ا|فعــال التــي لا 
يعتبرهــا البعــض كتحــرش جنســي)، مثــل البسبســة، 
والبصبصة/البحلقــة، وتعبيــرات الوجــه. فهــذه الانمــاط 
تعتبرهــا النســاء تحــرش جنســي بدرجــة أكبــر مــن 
ــدة التحــرش الجنســي علــى  ــد عرفــت ماج ــال. فق الرج
كأذى»  أعتبرهــا  حركــة،  أو  كلمــة،  نظــرة،  أي   ....» أنــه 
(ماجــدة، ٣٥ ســنة، شــبرا مصــر) أو كمــا أكــدت عليــه 
«رحمــة» أن التحــرش الجنســي «هــو أي حاجــة بتنتهــك 



٣٤نحو مدينة آمنة

مرتاحــة»  مــش  إنــي  أحــس  وبتخلينــي  خصوصيتــي 
(رحمــة، ٢٦ ســنة، شــبرا مصــر)، بينمــا ينظــر الرجــال 
بدرجــة أقــل لهــذه ا|فعــال علــى انهــا تحــرش. فمعظــم 
فعــل  باعتبــاره  الجنســي  التحــرش  يصفــون  الرجــال 
مــؤذي يمارســه الرجــال علــى النســاء، وهنــا يعــرف ا|ذى 

فــي الغالــب داخــل إطــار ا|فعــال الجســدية.

ــرش،  ــاش تح ــت مأزيتــش الســت ده ميبق ــو ان ”ل
بصيــت  انــت  لــو  تبــص،  إنهــا  اتعــودت  النــاس 
ومأزيتهــاش ده ميبقــاش تحــرش» (أســامة، ٢٣ 

ســنة، مصــر القديمــة) 

وربمــا ترجــع هــذه الاختلافــات فــي التصــورات إلــى ان 
ــأن يكــن مهتمــات  النســاء قــد تعلمــن منــذ الصغــر ب
بســلامة أجســادهن، ولذلــك فهــن يتصرفــن بنــاءً علــى 
توقعاتهــن لوقــوع خطــر لهــن بــدلا مــن تقييــم الفعــل 
الواقعــي نفســه. كمــا تعلــم الرجــال بــأن يكونــوا جنــاه 
 .(2012 ,Blackstone) بــدلاً مــن أن يكونــوا مســتهدفين

فعاليــة  حــول  واســع  نقــاش  يوجــد   - أخــري  عوامــل 
دراســة التحــرش الجنســي داخــل إطــار الاختلافــات بيــن 
الجنســين، ومــا إذا كانــت هــذه الاختلافــات مهمــة، فــإن 
العديــد مــن الباحثيــن يحاولــون النظــر لعوامــل أخــري 
العمــر  مثــل  التحليــل  فــي  تضمينهــا  يمكــن  ربمــا 
والطبقــة الاجتماعيــة، والمســتوي التعليمــي، والعــرق. 
ــأن العمــر والطبقــة  ولقــد لاحظنــا فــي هــذه الدراســة ب
التحــرش  تصــورات  حــول  تأثيــر  لهمــا  الاجتماعيــة 
الجنســي. وكان الكثيــر مــن الرجــال والنســاء صغــار 
ــة  ــة العالي الســن ومــن أصحــاب المســتويات الاجتماعي
نســبيًا أكثــر تعريفــs لبعــض ا|فعــال (التــي لا يعتبرهــا 
بعــض ا|فــراد شــكل مــن أشــكال التحــرش الجنســي) 
علــى أنهــا تحــرش جنســي مقارنــة بالمجموعــات ا|خــرى. 

فعلــي ســبيل المثــال، كان الذكــور مــن منطقــة مصــر 
الجديــدة (منطقــة ذات مســتوي اجتماعــي عالــي) أكثــر 
تأكيــدًا علــى أن ا|فعــال «البســيطة» وذات الطبيعــة 
قدمــوا  لقــد  جنســي.  تحــرش  تعتبــر  الجنســية  غيــر 
تعريفًــا للتحــرش الجنســي علــى أنــه أي فعــل يقتحــم 

ــق حركتهــن.   المســاحة الخاصــة للنســاء ويعي

مــش  نظــرى،  وجهــة  مــن  الجنســي  ”التحــرش 
لازم يبقــي باللمــس، يعنــي انــا مــش لازم المــس 
ــأي  ــكلام أو ب ــي ممكــن يبقــي بال الشــخص التان

ــدة) ــي، ٢٥ ســنه، مصــر الجدي ــي“ (رام شــيء تان

”التحــرش الجنســي يعنــي أي حــد يعمللــي أو 
الخاصــة  المنطقــة  وبيقتحــم  حاجــة  أي  يقولــي 

بتاعتــي“ (شــيرين، ٢٠ ســنه، مصــر الجديــدة)



نحو مدينة آمنة٣٥

يُعــرف التحــرش الجنســي فــي ا|ماكــن العامــة بشــكل 
واســع فــي الادبيــات علــى أنــه التعــرض بشــكل يومــي 
 landrine) ــز حســب الجنــس ــن التميي ــر ع ــال تعب |فع
and Klonoff,1995). وقــد تــم تفســيره مــن خــلال ســياق 
ــة.  ــة الاجتماعي ــوة بيــن الجنســين والهيمن موســع للق
لــم يعــرف غالبيــة المشــاركون فــي الدراســة التحــرش 
الجنســي داخــل هــذا الســياق ولكــن تــم تفســيره مــن 
خــلال العلاقــة بالوضــع السياســي، الظــروف الاقتصادية، 
انتشــار وســائل الاعــلام، الاخــلاق، والخطابــات الدينيــة. 
واســع  بشــكل  اســتخدامها  يتــم  المتغيــرات  وهــذه 
وغيــر واضــح لتوضيــح وفهــم التحــرش الجنســي فــي 
مصــر ولكنهــا لا تقــدم رؤي ذات معنــي حــول ديناميــة 
ــة للتصــدي  ــرح طــرق عملي التحــرش الجنســي ولا تقت
لــه. وكانــت أســباب القيــام بالتحــرش الجنســي واحــدة 
ــاث: « الانفــلات ا|منــي“، ” الاعــلام  ــكل مــن الذكــور وا�ن ل
ــة“، ” نقــص  ــلاق وســوء التربي ــدام الاخ ــت“، ” انع والانترن
وزيــادة  الاقتصاديــة  ”المشــاكل  الدينــي“،  الوعــي 
تعاطــي  و“  الجنســي“،  ”الكبــت  البطالــة“،  معــدلات 
المخــدرات“. ومــع ذلــك، يميــل الرجــال إلــى القــاء اللــوم 
علــى المــرأة (ملابســهن، شــكلهن، ســلوكهن فــي 
 » التحــرش  فــي  الســبب  باعتبارهــن  العــام)  المجــال 
التحــرش  فــي  الرغبــة   » و/أو   » الرجــال  اســتفزاز/اثارة 
بهــن». وقــد توصلــت الدراســة الكميــة الخاصــة بهــذا 
البحــث با�ضافــة إلــى الدراســات الســابقة عــن التحــرش 
الجنســي فــي مصــر (دراســة مركــز حقــوق المــرأة ٢٠٠٨، 

ــج.  ــى نفــس النتائ ــدة ٢٠١٣) إل ودراســة ا|مــم المتح

هــذا وقــد قدمــت حلقــات المناقشــة الجماعيــة بيئــة 
بصــورة  ذكرهــا  تــم  التــي  ا�جابــات  لفهــم  ممتــازة 
أفضــل واكتشــاف العلاقــة بيــن هــذه ا|ســباب وبيــن 
التحــرش الجنســي. لمزيــد مــن التقصــي عــن هــذه 
ا|ســباب، تــم إعطــاء المشــاركين الذكــور وا�نــاث الوقــت 
الكافــي للــرد علــى ا|ســئلة ومناقشــة اجابتهــم، وتــم 
تشــجيعهم لمشــاركة خبراتهــم مــع مواقــف التحــرش 
الجنســي الشــخصية التــي تعرضــوا لهــا أو شــاهدوها. 

ــم ســؤال المشــاركات  ــا ت ــة: عندم ــم الديني ــع القي تراج
عــن مــاذا يقصــدن بتراجــع القيــم الدينيــة وارتباطــه 
بالتحــرش الجنســي؟ ناقشــن بشــكل رئيســي القضايــا 
التــي تــدور حــول الرســائل الدينيــة وكيف يمكــن لصورة 
المــرأة أن تختلــف وفقــs للخطــاب الدينــي المتبــع. لقــد 
تحدثــن عــن صياغــة بعــض الرســائل الدينيــة لتتــلاءم 
وتبــرر بعــض الســلوكيات الاجتماعيــة الســائدة. كمــا 
تحدثــن عــن الرســائل الدينيــة المتعارضــة والمنتشــرة 
بشــكل كبيــر والتــي تتســبب فــي خلــط المفاهيــم 
الرســائل  أن  إلــى  أشــرن  وقــد  الافــراد،  بعــض  عنــد 
ــول  ــد تســاهم فــي الصمــت أو القب ــة ق ــة الحالي الديني

ــان للتحــرش الجنســي. ــي بعــض الاحي المجتمعــي ف

” بصــى زمــان ماكنشــى فــى تفشــى للديــن 
زى دلوقتــي، والنــاس كانــت بالفطــرة، زمــان 
الســت حتــى لــو هــى لابســه ايــه، وماشــيه فــى 
ــن  الشــارع كان ليهــا احترامهــا، دلوقتــى الدي
تفشــى اوى وكل واحــد و لــه رأى وكل واحــد 
ليــه وجهــة نظــره، وكل شــيخ بيطلــع يقــول، 
ــا باخــد بالشــيخ  انتــى بتخــدى بالشــيخ ده وان
ــدى، فتلاقــي واحــد  ــات باظــت عن ده، المعلوم
يبقــي  حــرام،  مــش  الحشــيش  إن  بيقولــك 
التحــرش ده حاجــة بســيطة جــدًا، واحــد ماشــي 
بيعاكــس واحــدة مــش حرام، ولا هــوه فاهم إن 
النظــرة غــض بصــرك حــرام يــا مؤمن،هــو مــش 
فاهمهــا!! عارفــه مــش فاهمهــا ليه؟علشــان 
ســنه،   ٣٧ (فاطمــة،  موصلهالــوش“  الشــيخ 

شــبرا الخيمــة).

أقاويل حول التحرش الجنسي



٣٦نحو مدينة آمنة

التحــرش  أســباب  أكثــر  مــن  كانــت  الاخــلاق:  انعــدام 
ذكــرت  والانــاث،  الذكــور  قبــل  مــن  ذكــر�  الجنســي 

مشــاركة: 

ــه يبــص علــى  ــا يشــوف ابن ــة الاب لم ” فــى البداي
بنــت اه حبيبــى خــلاص كبــرت وبقيــت بتشــوف 
البنــات يعنــى ايــه خــلاص بقــى بقيــت شــاطر 
واللــى يعاكــس بنــت | بقــى واللــى يشــتم يبقى 
ــن، ١٨  ــر بقــى» (نيرمي ــده كب ــد ك ــو الول خــلاص ه

ــدة) ســنه، مصــر الجدي

تهــدف نيرميــن فــي هــذا الســرد إلــى القــاء الضــوء 
علــى العلاقــة بيــن التحــرش الجنســي وانعــدام الاخــلاق 
عــن  الســرد  هــذا  يعبــر  ذلــك،  ومــع  التربيــة.  وســوء 
كيفيــة تمثيــل ا|دوار النوعيــة الســائدة فــي المجتمــع 
مجتمــع  فــي  الرجــل  أداء  يعكــس  والــذي  المصــري 
عــن  تعبــر  لا  الجنســي  التحــرش  فممارســة  ذكــوري. 
ســلوك فــردي أو ترتبــط بقيــم تربويــة معينــة ولكنهــا 
تتشــكل مــن خــلال منظومــة ثقافيــة واســعة وعلاقــات 
قــوى. وعلاقــات القــوى هنــا ليســت فقــط ســيطرة الرجل 
علــى المــرأة ولكنهــا ايضــs علاقــات القــوى بيــن الرجــال 
بعضهــم ببعــض. وهنــا، فــإن التحــرش الجنســي هــو 
ــة التــي تتضمــن الســيطرة  ممارســة الهيمنــة الذكوري
هــذا  فــي   .(2006 ,Robinson) النســاء  ضــد  والعــداء 
الاقتبــاس «يبــص علــى البنــت» هــو ســلوك لتحديــد 
مــع  علاقتــه  فــي  الذكوريــة  وهويتــه  «الولــد»  مكانــة 
الذكــور  أصدقائــه  وبيــن  بينــه  علاقــة  وهــي  اTخريــن 
وليســت بينــه وبيــن النســاء (Quinn,2002).  وأيضــا 
يقتــرح هــذا الاقتبــاس أن التحــرش الجنســي هو ســلوك 
اجتماعــي ”والــذي يثبــت الروابــط الثقافيــة النوعيــة بين 
الابــاء والابنــاء الذيــن يتبنــون هــذه المفاهيــم الذكوريــة 
باعتبارهــا ملــكs لهــم والــذي يخلــق الاحســاس بالهوية» 

.(20  :2006  ,Robinson)

الاجابــات  لتفســير  أخــرى  محاولــة  وفــي  البطالــة: 
النمطيــة، تــم ســؤال المشــاركين لتوضيــح العلاقــة 
بيــن البطالــة والتحــرش الجنســي. وقــد افتــرض غالبيــة 
المشــاركين الذكــور وا�نــاث وجــود علاقــة بيــن البطالــة 
والكبــت الجنســي كنتيجــة لتأخــر ســن الــزواج والقيــام 

ــة. ــن الهام ــي ا|ماك بالتحــرش الجنســي ف

ــد�  ــره ج ــات كتي ــت بتجــر طبعــs حاج ــه دي ”البطال
ــزواج بالنســبه للشــباب كبــر ســنهم  تعطيــل ال
رغبتهــم  تشــبغ  ليهــم  وســيله  اى  ومفيــش 
الفطريــه اللــى ربنــا ســبحانه وتعالــى فطرهــم 
لتفريــغ  وســيله  معنــدوش  ...بــردوا  عليهــا 
 ٢٧ (ولاء،  ايــه......»  فيعمــل  جــواه  اللــى  الطاقــه 

امبابــة) ســنه، 

جهــة  مــن  ممكــن٣٥٪  اقولــك  دى  البطالــة   ”
الشــباب اللــى يخليــه يوصــل للمرحلــة دى انــه 
هــو مــش لاقــى شــغل مــش لاقــى يصــرف علــى 
نفســه مفيــش جــواز بالتالــى فــى كبــت جــواه 
ــه  ــه منظــر ملفــت بيخلي ــع لاقــى قدام ــز يطل عاي
عايــز يعمــل اى حاجــة دى“(احمــد، ٢٥ ســنه، مصــر 

الجديــدة)

كســبب  الجنســي  الكبــت  ذكــر  تــم  وعندمــا  هنــا، 
الرجــال  أن  بافتــراض  الجنســي  للتحــرش  رئيســي 
ــة  ــي غرائزهــم أو مقاوم ــى التحكــم ف ــن عل ــر قادري غي
ــة اغــراء النســاء لهــم فــي المجــال  «الاغــراء»، وفــي حال
العــام بالتالــي يســتجيبون لهــذه الاغــراءات والتحــرش 
ــذه  ــs أو جســديs. وه ــداء عليهــن لفظي بهــن و/أو الاعت
الفرضيــة تشــكك فــي حقيقــة صــورة الرجــل الموجــودة 
ا|قــوى   » أنــه  علــى  تصــوره  والتــي  المجتمــع  فــي 
والمســيطر» وأن المــرأة هــي ” ا|ضعــف وا|كثــر عاطفــة“، 
وهــذه ا|ســباب التــي يتــم فــي إطارهــا تبريــر ممارســات 
العنــف ضــد المــرأة مثــل ختــان الانــاث والــزواج المبكــر. 
وقــد قدمــت بيبولــز (٢٠٠٨) طــرح مهــم لمعرفــة العلاقــة 
تعتقــد  فهــي  الجنســي،  والتحــرش  البطالــة  بيــن 
بــأن البطالــة تتحــدى المفاهيــم التقليديــة للذكــورة. 
ــاء التقليــدي ل�ســرة، نجــد أن الرجــال  ــا للبن ــإذا نظرن ف
هــم المســئولون عــن توفيــر المــال وأن المــرأة هــي 
المســئولة عــن تربيــة ا|طفــال، وذلــك يتعــارض مــع 
ا|وضــاع الاقتصاديــة الحاليــة التــي تعيــق قــدرة الرجــل 
علــى الحصــول علــى وظيفــة لجلــب المــال. اذ� تفتــرض 
بيبولــز «أن التحــرش الجنســي هنــا ينظــر إليــه كنشــاط 
يشــترك فيهــا الذكــور المصرييــن لاســتعادة مكانتهــم 

الذكوريــة فــي ا|ماكــن العامــة» (٢٠٠٨:٣).



نحو مدينة آمنة٣٧

ذكــر»  تــم  الدراســات  بعــض  فــي  المــرأة:  ملابــس 
مــن  كســبب  المــرأة“  انوثــة  تُظهــر  التــي  الملابــس 
أســباب التحــرش الجنســي (Thompson,1994). وهــذا 
ــه فــي هــذه الدراســة، حيــث  ــم التوصــل الي ــا ت ايضــs م
ذكــر المشــاركين الذكــور أن ”طريقــة ملابــس المــرأة“ 
هــي أكثــر ا|ســباب التــي تدفعهــم للقيــام بالتحــرش. 
وغالبــs مــا يتــم النظــر إلــى الانــاث اللاتــي يتصرفــن 
ــداء  ــة» مثــل ” لبــس كعــب عالــي“، ” ارت بطريقــة «انثوي
الملابــس الضيقــة أو العاريــة“ أو ” وضــع مكيــاج بكثــرة“ 
ــر محتشــمات ويســتحقن التحــرش بهــن أو  بأنهــن غي

«يرغبــن فــي التحــرش بهــن».

ــه، لا يظهــره، لا  ــا تحت ــا، لا يشــف م ” اللبــس طبع
يكــون مبيــن الجســم، حتــى المشــية نفســها، 
تبتــدي تتعلــم ازاي تمشــي فــي الشــارع، إنهــا 
محــدش   ... بالظبــط،  العســكري  زي  تمشــي 
واحــدة  شــايف  مــش  أنــا  لكــن  كــده،  بيعمــل 
ماشــية محترمــة وحــد هيعاكســها يعنــي، أنــا 
شــبرا  ســنه،   ٣٦ (عمــاد،   » مســتحيلة  شــايفها 

مصــر)

هــي  الفتــاه  واحــد  رقــم   ٪٩٠ بنســبة  اعتقــد   ”
الســبب فيــه، الفتــاه بدليــل إن هــي غالبــs الفتــاه 
اللبــس  تبــرج  وحســب  لبســها  حســب  هــي 

امبابــة) ســنه،   ٣٧ (إبراهيــم،   ” بتاعهــا 

نجــد أن عمــاد يشــبه الكثيــر مــن الرجــال الذيــن يلقــون 
ــرش الجنســي علــى ســلوك، وطبيعــة  مشــكلة التح
ملابــس واداء المــرأة فــي ا|ماكــن العامــة، ويعتقــد بــأن 
المــرأة التــي ترتــدي « ملابــس تظهــر أنوثتهــا « أكثــر 
ــدي ملابــس  ــة بالمــرأة التــي ترت عرضــة للتحــرش مقارن

ــك، أوضحــت دراســة  ”محتشــمة“. وعلــى الرغــم مــن ذل
ــات يتعرضــن  حديثــة أن (٩٩٫٣٪) مــن الســيدات المصري
عــن  النظــر  بصــرف  العامــة  ا|ماكــن  فــي  للتحــرش 
طبيعــة ملابســهن (UN Women, 2013). القــاء اللــوم 
علــى المــرأة باعتبارهــن الســبب في التعــرض للتحرش 
الجنســي  التحــرش  مشــكلة  رؤيــة   (١ فــي:  يســاعد 
ــا  ــرأة وبأنهــن المســئولات عنه كمشــكلة خاصــة بالم
والضحايــا الاساســين وبالتالــي فهــي لا تحتــاج إلــى 
عــن  الرجــال  ابعــاد   (٢ المحلــي،  الاهتمــام  مــن  مزيــد 
ــار علــى التقبــل  اللــوم ونفــي التهمــة عنهــم، ٣) الاجب
المجتمعي/والتســامح مــع التحــرش الجنســي. وكل 
ذلــك يســاعد علــى تعزيــز الصــور النمطيــة لعلاقــات 

ــع المصــري. ــي المجتم ــوى ف ــوع والق الن

ــر  ــدم وجــود تشــريعات مناســبة: ذك انعــدام ا|مــن وع
غالبيــة المشــاركين باختــلاف خصائصهــم الاجتماعيــة 
ــون يجــرم المتحــرش  الانفــلات ا|منــي وعــدم وجــود قان
ضمــن أهــم اســباب وجــود وانتشــار التحــرش الجنســي 
وهــذا يعكــس قناعــة هــؤلاء المســتجيبين بــأن الدولــة 
ا|كبــر  المســئولية  ومؤسســاتها-الحكومة-تتحمل 
لانتشــار هــذه الظاهــرة وفــي نفــس الوقــت يحملــون 
الدولــة والحكومــة مســئولية القضــاء عليهــا. ومــن 
بمزيــد  يطالبــون  مازالــوا  أنهــم  للاهتمــام  المثيــر 
مــن التواجــد الامنــي وأفعــال إيجابيــة تجــاه التحــرش 
الجنســي، فــي حيــن أنهــم ذكــروا بشــكل مســتمر 
ــا  أن رجــال ا|مــن يمارســون التحــرش باســتمرار وهــو م
يمنــع كل مــن ا�نــاث والذكــور مــن التبليغ عــن التحرش 
الجنســي فــي أقســام الشــرطة بســبب الخــوف مــن 
وهنــا  عليهــم.  التهمــة  القــاء  أو  بهــم  الاســتهزاء 
يُطــرح ســؤال مهــم، كيــف يمكــن مــن خــلال التكثيــف 
ا|منــي وســن التشــريعات القانونيــة تحســين الوضــع؟ 
نحــن هنــا بصــدد افتراضيــة بــول عمــار(٢٠١١) الخاصــة 
بالسياســات النوعيــة للدولــة، والــذي يشــير فيهــا إلــى 
ان مــا يطلبــه ا|فــراد هــو التوســع فــي «دولــة ا|مــن» بدلاً 

ــدى شــرعية ممارســاتها. مــن طــرح تســاؤلات حــول م

مبقــاش فــي حكومــة مبقــاش فــي أمــان أصــلا والحكومــة شــالت أيدهــا والبلطجــة زادت فطبعــا لازم 
يبقــى فــي تحــرش» (نهــى، ١٨ ســنه، مصــر القديمــة)

انعــدام ا|مــن هــو الســبب الرئيســي ممكــن الواحــد يــروح وســط البلــد ويتحــرش بواحدة زمــان مكنش 
يجــروء يعمــل كــده ده كان يخــاف يعمــل كــده لكــن ده بقــى بســبب انعــدام ا|مــن» (محمــد، ٣٠ ســنه، 

حلوان)

دلوقتي مفيش قانون بالتالي كل ده بيشجع على زيادة التحرش» (عمر، ٣٨ سنه، حلوان)



٣٨نحو مدينة آمنة

علــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن أشــكال التحــرش 
 » اشــياء  انهــا  علــى  إليهــا  ينظــر  والتــي  الجنســي 
ــه  ــج أظهــرت أن بســيطة» ولا تســبب أي أذى، الا أن النتائ
قــد يتســبب فــي أضــرار جســيمة علــى المــرأة، ومــع 
تكــرار التعــرض للتحــرش تشــعر الســيدات بعــدم الراحة 
والغضــب، كمــا يمكــن أن يــؤدي إلــى زيــادة الشــعور 
بالعنــف والاعتــداء بــل ويصــل فــي بعــض الاحيــان إلــى 
 Macmillan) العامــة  ا|ماكــن  مــن  المرضــي  الخــوف 
et al.,2000). يؤثــر التحــرش الجنســي علــى مشــاعر 
 sمهمــ أمــر�  يعــد  وهــذا  النفســية  وصحتهــا  المــرأة 
 .(1997  ,TureKheimer) الجســمانية  صحتهــا  مثــل 
وكطريقــة للحمايــة مــن التعــرض المتكــرر للتحــرش 
الجنســي، تلجــأ المــرأة إلــى أســاليب عديــدة مثــل تغيــر 
الســلوك والمظهــر الخارجــي لعــدم جــذب انتبــاه الرجال 
(Guano, 2007)، وفــي بعــض ا|حيــان تلجــأ إلــى بعــض 
الممارســات والســلوكيات لضمــان الحمايــة والوقايــة 

.(1998  ,Esacove  ;1999  ,.Lenton et al) الذاتيــة 

كشــفت المناقشــات الجماعيــة عــن النتائــج أو الاضــرار 
الســلبية التــي تواجها المــرأة نتيجة التعــرض للتحرش 
الجنســي. إن التعــرض للتحــرش الجنســي فــي ا|ماكن 
ــر علــى نمــط الحيــاة اليوميــة للمــرأة مثــل  العامــة يؤث
(ملابــس   sتحفظــ أكثــر  فتصبــح  الملابــس  طبيعــة 
حســب  الملابــس  نــوع  اختيــار  وفضفاضــة)،  طويلــة 
ووســائل المواصــلات المســتخدمة «هــو انــا دلوقتــى 
لــو انــا خارجــة بالعربيــة بلبــس اللــي انــا عايــزاه لــو 
ــا ماشــية وهركــب المواصــلات بلبــس مليــون حاجــة  ان
وقــد  مصــر).  شــبرا  ســنه،   ٢١ طويلة»(مارينــا،  وحاجــة 
ــن اســتخدام  ــر مــن الســيدات أنهــن يتجنب ــر الكثي ذك
المواصــلات العامــة، أو يلجــأن إلــى اســتخدام وســائل 
ــات متــرو  المواصــلات المخصصــة للســيدات (مثــل عرب
الانفــاق المخصصــة للســيدات). ويتجنبــن أيضــs الخــروج 
ــات متأخــرة، المــرور فــي الشــوارع المظلمــة أو  فــي أوق
التــي تخلــو مــن المــارة، أو الشــوارع التــي ســبق وأن 
تعرضــن فيهــا للتحــرش أو الشــوارع التــي يوجــد بهــا 
ــام طــلاب هــذه المــدارس  ــا مــن قي مــدارس بنيــن خوفً

بالتحــرش بهــن. 

” لــو حصــل معايــا موقــف فــي المــكان ده ممكــن 
جنــب  مــن  أعــدي  أجــي  تانــي  منــه  ممشــيش 
كــذا  كــذا  فيــه  حصــل  ده   | أقــول  ده  الشــارع 
ــه  ــي جنب ــن الشــارع الل ــدي م ــه أع ــش من ومعدي

القديمــة) مصــر  ســنه،   ١٨ «(جيهــان، 

وقــد ذكــرت المشــاركات أن التعــرض للتحــرش ينتــج 
عنــه الكثيــر مــن المشــاكل النفســية والتــي تتضمــن: 

با|مــان  ا�حســاس  وعــدم  بالخــوف  الدائــم  الشــعور 
فــي ا|ماكــن العامــة، عــدم الثقــة فــي اTخريــن وخاصــة 
الرجــال، الشــعور بالضيــق الشــديد وا�هانــة وتقييــد 
الحريــة والحركــة. با�ضافــة أنهــن يلقيــن باللــوم علــى 
أنفســهن ويشــككن فــي مظهرهــن كســبب لاســتمرار 
ــة.  تعرضهــن للتحــرش الجنســي فــي ا|ماكــن العام

”ســبت شــغلي ...أحيانــs التحــرش بيوصــل لدرجــة 
تخليكــي  لدرجــة  بتوصــل  دي  المعاكســات  أو 
تكرهــي نفســك. أنــا قعــدت أقــول يعنــي أنــا فيــا 
أيــة غلــط يعنــي جســمي فيــه أيــه؟ أنــا مــش 
عــارف أيــه؟ اتضايقــت مــع كل خروجــي. بالعكــس 
مــش عــاوزه اخــرج بيجــي بعــد كــده بيعمــل أزمــة 
بيفقدهــا  نــاس  فــي   sدايمــ يعنــي  بالتعامــل. 

الثقــة» (ماريــا، ٢٣ ســنة، شــبرا الخيمــة)

”أنــا لمــا حصــل لــي موقــف أن حــد حــط ايــده علــى 
جســمي مــن التوكتوك ومشــي بســرعة. الموقف 
ده حصــل مــن شــهر أنــا لحــد دلوقتــي مجــرد مــا 
يعــدي توكتــوك أنــا خايفــه أنــا ماشــية فــي الشــارع 

خايفــة....“ (كريســتين، ٢٣ ســنة، شــبرا الخيمــة)

ــى أن التعــرض للتحــرش  تشــير القصــص الســابقة إل
الجنســي فــي ا|ماكــن العامــة لــه تأثيــر ســلبي علــى 
با|مــان  ا�حســاس  تجــاه  وتصوراتهــن  المــرأة  حيــاة 
فــي ا|ماكــن العامــة ويقيــد مــن حركتهــن وهــو مــا 
بالرفاهيــة  احساســهن  علــى   sســلبي ينعكــس  قــد 

والاقتصاديــة. الاجتماعيــة 

ومــن المهــم ملاحظــة أن الرجــال أظهــروا وعــي كاف 
با|ثــر المحتمــل للتحــرش الجنســي علــى حيــاة المــرأة. 
فقــد ذكــروا بعضــs مــن ا|ثــار النفســية مثــل فقــدان 
الثقــة فــي ا|خريــن، الخــوف مــن الجنــس اTخــر، الشــعور 
للســيدات  خاصــة  وا�حبــاط  الاضطــراب  او  بالاكتئــاب 
قامــوا  لكنهــم  البدنــي،  للتحــرش  تعرضــن  اللاتــي 
بالتركيــز علــى ا|ثــار المترتبــة علــى أنــواع معينــة مــن 
التحــرش الجنســي مثــل اللمــس والاعتــداء والاغتصــاب. 
الذكــور  بــأن  الســابق  الافتــراض  علــى  يؤكــد  وهــذا 
يميلــون نحــو ابعــاد ا|لــم والاذى عــن أنــواع التحــرش 

«ا|قــل حــدة» والتــي قــد يقومــوا بممارســتها.

ا�ثار المترتبة على التحرش الجنسي



نحو مدينة آمنة٣٩

ذكــرت غالبيــة الســيدات أنهــن نــادر� مــا يقمــن باتخــاذ 
رد فعــل تجــاه حــوادث التحــرش الجنســي خاصــة إذا كان 
ــه ســلوك يومــي  ــى أن ــه عل شــكل التحــرش يُنظــر إلي
غيــر مرغــوب فيــه أو يســبب الشــعور بالضيــق مثــل 
(البسبســة، التلميحــات بالوجــه، التعليقــات). فقــد كــن 
فــي الغالــب يشــعرن بالقلــق مــن اتخــاذ رد فعــل تجــاه 
ــا  ــه مــن الممكــن أن يُصعــد الموقــف مم المتحــرش |ن
قــد يــؤدي إلــى مواجهــة عنيفــة « أنــا مبحبــش أرد، اللــي 
زي ده ممكــن يكــون لســانه طويــل يعنــى هعمــل ايــه 
ــور اتصعــدت“.( نســمة، ٢٩ ســنه،  شــبرا مصــر)  ــو ا|م ل
يقمــن  أن  المحتمــل  فمــن  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــي 
ــا فــي حالــة  ــا أو بدنيً بمواجهــة المتحــرش ســواء لفظيً

تعرضهــن للتحــرش باللمــس.

كان فيــه واحــدة ســت قاعــدة ورا فــي الميكروباص 
جنــب واحــد شــاب. وهيــه كانــت بتحــاول إنهــا 
تتحــرك بعيــد عنــه |نهــا كانــت حاســة إن رجليــه 
بتحتــك بيهــا، بــس الشــاب مكنــش عايــز يتحــرك. 
ــوه  ــام ه ــه، ق ــدأت تضرب ــاولات ب ــد شــوية مح وبع
ــوا فــي الميكروبــاص  ضربهــا، والنــاس اللــي كان
ــة  ــا بينهــم، فــي النهاي ــوا م ــوا إنهــم يفصل حاول
ــة) ــاس،٢١ ســنة، إمباب ــداء جســدي“ (إن اتعرضــت لاعت

وفــي الحــالات التــي اتخــذت فيهــا الســيدات ردود فعــل 
تجــاه المتحــرش (ســواء لفظيًــا أو بدنيًــا)، فقــد ذكــرن أن 
المتحــرش إمــا كان خائفــs ولــم يقــوم بالــرد أو أنــه أنكــر 
ــد يصــل  ــذب، وق ــرأة بالك ــه بالتحــرش واتهــم الم قيام
ا|مــر فــي بعــض ا|حيــان إلــى قيامــه بالاعتــداء البدنــي 

علــى المــرأة التــي تعرضــت للتحــرش.

الســيدات  أن  إلــى  الذكــور  المشــاركون  غالبيــة  أشــار 
قــد  ممــا  التحــرش،  تجــاه  فعــل  رد  يتخــذن  مــا  نــادر� 
يعطــي -مــن وجهــة نظرهــم -انطبــاع للمتحــرش بــأن 
الســيدات يســتمتعن أو يوافقــن علــى ذلــك وهــذا قــد 
ــد  ــادي فــي التحــرش. وق يشــجع المتحــرش علــى التم
”سيشــعرون  المتحرشــين  معظــم  أن  علــى  أكــدوا 
أو  بالتحــرش»  قيامهــم  ســينكرون   » أو  بالخــوف“ 
«ســيقومون بالهــرب“ إذا مــا قامــت المــرأة التــي تعرضت 
للتحــرش بالــرد عليهــم وفضحهــم. لقــد قــدم ”أحمــد“ 
ــدى الســيدات  ــام إح ــد قي ــد المتحرشــين بع ــا |ح وصفً
بالتصــدي لــه“ بقــا متوتــر وشــكله يصعــب علــى الواحد، 
كان متوتــر ومرتبــك ” (أحمــد، ٢٥ ســنه، مصــر القديمــة) 
وعلــى الرغــم مــن ا�شــارة إلــى مشــاعر المتحــرش، إلا أن 
”أحمــد“ أكــد علــي أن مــن يشــاهدون موقــف التحــرش 
ــا مــع المتحــرش بــدلاً مــن  ســوف يكونــون أكثــر تعاطفً
التعاطــف مــع المــرأة التــي تعرضــت للتحــرش، ا|مــر 
الــذي يوضــح ديناميــات القــوة الجندريــة المؤثــرة فــي 

المجتمــع.
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٤٠نحو مدينة آمنة

الحديــث عــن التحــرش الجنســي - أظهــرت المناقشــات 
فــي  يرغبــن  كــن  ا�نــاث  المشــاركات  أن  الجماعيــة 
مشــاركة خبراتهــن حــول التعــرض للتحــرش الجنســي 
فــي ا|ماكــن العامــة مــع ا|شــخاص المقربيــن لهــن 
(أفــراد العائلــة، ا|صدقــاء أو زمــلاء العمــل) وقــد ذكــرت 
أماكــن  باعتبارهــا  الالكترونيــة  المنتديــات  بعضهــن 
يمكــن مــن خلالهــا الحديــث عــن هــذه القضيــة وتبــادل 
ــدم  ــرات بشــأنها.  فــي حيــن فضلــت بعضهــن ع الخب
الحديــث مــع افــراد العائلــة عــن حــوادث التحرش بســبب 
الخــوف مــن تقييــد حركتهــن أو إلزامهــن بارتــداء أنمــاط 
معينــة مــن الملابــس أو لومهــن علــى حــادث التحــرش. 
ــع  ــوم الســيدات بمشــاركة قصصهــن م ــا تق ــادة م وع
الاخريــن للتعبيــر عــن شــعورهن بالضيــق والغضــب 
تتمثــل  والتــي  النصيحــة  علــى  وللحصــول  الشــديد 
عــادة فــي «متخرجيــش لوحــدك «، «متخرجيــش متأخــر“، 

ــه» ــش علي ــي المتحــرش»، و «متردي ”تجاهل

”جــوزي بيقولــى لاء متشــتمهوش ابعــدى عنــه 
يكــون  او  يبهدلــك  ممكــن  علشــان  وســيبيه 
حــد معــاه بيهدلوكــى اقولــك لاء طبعــا طبعــا 
القديمــة) مصــر  ســنه،   ٤٣ (نجــوى،  مســبهوش“ 

ا�بلاغ عن التحرش الجنسي - على الرغم من أن الكثير 
مــن الســيدات يرغبــن فــي مشــاركة قصــص التحــرش 
الجنســي مــع آخريــن مقربيــن لهــن، إلا أنهــن لا يرغبــن 
فــي التبليــغ عــن هــذه الحــوادث فــي أقســام الشــرطة 
أو اتخــاذ أي رد فعــل. فنجــد أن معظــم المشــاركين فــي 
الدراســة مــن الذكــور وا�نــاث الذيــن تعرضــوا أو شــاهدوا 
حــوادث تحــرش جنســي لــم يقومــوا با�بــلاغ عنهــا فــي 
أقســام الشــرطة. وقــد أظهــرت الدراســات الســابقة أن 
التحــرش الجنســي ظاهــرة منتشــرة فــي مصــر ولكــن 
ــذا  ــلاغ عنهــا. وه ــم ا�ب ــد� هــي التــي ت ــة ج ــالات قليل ح
يشــير إلــى أن عــدد حــالات التحــرش الجنســي التــي 
تــم التبليــغ عنهــا أقــل مــن عددهــا الحقيقــي. وقــد 
ذُكــر فــي المناقشــات الجماعيــة عــدد مــن ا|ســباب 
التــي مــن الممكــن أن تســهم فــي عــدم ا�فصــاح عــن 
ــي  ــر التحــرش الجنســي ف التحــرش الجنســي: ١) يعتب
ا|ماكــن العامــة أمــرًا متكــررًا وعديــم ا|هميــة وبالتالــي 
يقومــون  أو  بجديــة  الشــرطة  رجــال  معــه  يتعامــل  لا 
بإلقــاء اللــوم علــي مــن تعرضــوا للتحــرش، ٢) الخــوف 
ــة بســبب أن الموضــوع ســيصبح مشــاع  ــن الفضيح م
وســيتم إقحــام كثيــر مــن افــراد العائلــة فــي ذلــك ، ٣) 
المــارة الذيــن شــاهدوا حــالات تحــرش غالبــs لا يقدمــون 
الشــرطة،  |قســام  الذهــاب  وســيرفضون  المســاعدة 
٤) الشــعور بالخجــل مــن مناقشــة هــذا الموضــوع مــع 
ضبــاط الشــرطة، ٥) الخــوف مــن التعــرض للتحــرش مــن 

قبــل ضبــاط الشــرطة.

أول  هيمنعونــي  البيــت،  فــي  أقولهــم  أخــاف  ”أنــا 
حاجــة مــن الخــروج تانــي حاجــة هيبقــا منظــري.. 
لبســي  فــي  حاجــة.  كل  فــي  هيقيدونــي  يعنــي 
فــي ماشــيتي. هخــاف ان انــا اقــول لهــم» (هيــام، ٢٢ 

ســنة، إمبابــة)

”هيقولــوا اقعــدوا فــي البيــت ومتروحــوش الشــغل 
ــروح الكــورس  ــو ه ــلا او متروحيــش الكــورس ول مث
مــا ينفعشــى أروح لوحــدي وفــى نفــس الوقــت مــش 
يفضــل  هــو  ان  البيــت  مــن  حــد  تجبــرى  هتقــدرى 
ســنه،   ٢٥ (شــروق،  ويجيبــك»  ويوديكــى  ملازمــك 

شــبرا مصــر)

”........... ان انــا اروح القســم وادخــل احكــى لشــوية 
رجالــة يتريقــوا عليــا مــش هينوبنــى غيــر الفضيحــة 

وبــس» (إيمــي، ٢٢ ســنه، شــبرا مصــر)

”إذا كان احنــا ســاعات بنبقــى ماشــين فــي الشــارع 
احنــا  هنــروح  بيعاكســونا  اللــي  همــا  والظبــاط 
نعمــل فــي قســم الشــرطة وهمــا اصــلا بيعاكســوا 
ــي الشــارع  ــى ســاعات بتبقــى ماشــية ف ــى انت يعن
كلام»  بــردوا  ويقــول  بيعاكســك  الظابــط  تلاقــى 

(مــروة، ٢٦ ســنه، شــبرا مصــر)

الحديث والابلاغ عن التحرش الجنسي



نحو مدينة آمنة٤١

ــلاغ عــن حــوادث التحــرش الجنســي هــو عــدم موافقــة المــارة علــى أن  ــه المشــاركات لعــدم ا�ب ســبب أخــر ذكرت
ــة التحــرش الجنســي فــي  ــلاغ عــن حادث ــات ا�ب ــة التحــرش والتــي تعــد مــن متطلب ــوا شــهود علــى حادث يكون
أقســام الشــرطة. هــذا وقــد ذكــرت المشــاركات ا�نــاث فــي هــذه الدراســة أن المــارة نــادر� مــا يقومــون بمســاعدتهن 
عنــد تعرضهــن للتحــرش الجنســي. وقــد ذكــر أيضًــا المشــاركون الذكــور أن المــارة -وهــم أيضــs- نــادر� مــا يقومــون 
باتخــاذ رد فعــل ضــد المتحــرش. وقــد أشــارت بعــض المشــاركات إلــى أنهــن فــي حالــة طلبهــن للمســاعدة فــإن 

المــارة قــد يقومــوا بالتحــرش بهــن أو يلقــون باللــوم عليهــن.

علــى الرغــم مــن أن المشــاركات ذكــرن أن التبليــغ عــن 
ــداء أو  ــة الاعت ــر ضــروري فــي حال التحــرش الجنســي أم
الاغتصــاب الجنســي وخاصــة إذا كان المتحــرش بهــا 
قــادرة  أو  المتحــرش  عــن  كافيــة  معلومــات  لديهــا 
علــى الذهــاب بــه إلــى قســم الشــرطة والتــي تعــد 
ــر  ــة تحــرش. ويعــد تواف ــلاغ عــن حال ــات ا�ب مــن متطلب
حــول  التفصيليــة  والمعلومــات  الشــهود  مــن  كلاً 
المتحــرش مــن متطلبــات ا�بــلاغ بنجــاح حــول حادثــة 
التحــرش الجنســي، والتــي تزيــد مــن تعقيــد عمليــة 
ا�بــلاغ وتمنــع النســاء مــن ا�بــلاغ عــن حــوادث التحــرش. 
ومــن الممكــن أن يُنظــر إلــى هــذا كمثــال علــى كيــف 
وتنفــذ  تتشــكل  أن  وا�جــراءات  للتشــريعات  يمكــن 
داخــل ا�طــار ا|وســع لموازيــن القــوة بيــن الجنســين.

وســائل التواصــل الاجتماعــي وأنظمــة أســلوب الحشــد 
تغطيــة  الجماعيــة  المناقشــات  خــلال  تــم  لقــد   -
ــا  ــت فــي مناقشــة ومشــاركة القضاي اســتخدام الانترن
لشــريحة  يمكــن  الجنســي.  بالتحــرش  المرتبطــة 
 ،٪٤٥٫٩) الانترنــت  اســتخدام  المصرييــن  مــن  عريضــة 
للتواصــل  مختلفــة  وســائل  واســتخدام   (٢٠١٤ ينايــر 
الاجتماعــي بشــكل متكــرر(MCIT,2014).  وقــد ناقــش 
هــذه  تقدمهــا  أن  يمكــن  التــي  المزايــا  المشــاركون 
ا|نظمــة مثــل ضمــان ســرية بيانــات المســتخدم والــذي 
يمكــن أن يســاعد فــي كســر حواجــز الصمــت وتشــجيع 
الســيدات والرجــال علــى الحديــث بحريــة أكثــر عــن هــذا 

الموضــوع.

 ”وشوف بقي رد فعل الناس كانوا بيسقفولهم ويصفرولهم والعيال يجروا ويرجعوا تانى ويعملوا كده ويجروا»
(شعبان، ٢٠ سنة، مصر القديمة)

”هدخل فين لما اللى فى الاتوبيس غلطوا البنت ماهو ده مجتمعنا ان البنت مهما يحصل ايه هى اللى 
غلطانة» (سناء، ٢٠ سنة، مصر القديمة)

 ”واحد معدى بيقوللى انتى هتجيبى العيب عليه بصي لنفسك العيب مش عليهم العيب على اللي رباكى ”
( سمية، ١٩ سنة، شبرا الخيمة)

”.....ما هما اصلاً شايفين الموقف ولو عايزين يتصرفوا يعنى عايزين يساعدوكى هيساعدوكى مش لازم 
تقوليلهم“ (سميحة، ١٨ سنة، حلوان)

ــد هنســتخدمها  ــده اكي ــة زي ك ــي حاج ــو ف «اه ل
ــا اروح القســم وادخــل احكــى لشــوية  ــر ان ان غي
غيــر  هينوبنــى  مــش  عليــا  يتريقــوا  رجالــة 
شــبرا  ســنه،   ٢٢ «(نانســي،  وبــس  الفضيحــة 

مصــر)

ياخــدوا  وعاوزيــن  اوى  كبيــرة  حاجــة  ”بتبقــى 
حقهــم او حاجــة تانيــة ان النــاس اللــي بــره عرفــوا 
وكــده واتفضحــوا اتفضحــوا فهمــا خــلاص لازم 

ياخــدوا حقهــم .....» (هنــد، ٣٨ ســنه، حلــوان)

الحديث والابلاغ عن التحرش الجنسي



٤٢نحو مدينة آمنة

الذكــور  يمــارس  مــدى  أي  إلــى  معرفــة  أجــل  مــن 
قيامهــم  أســباب  وماهــي  الجنســي  التحــرش 
مجموعــة  الجماعيــة  المناقشــات  تضمنــت  بذلــك، 
التحــرش  عــن  الذكــور  للمســتجيبين  ا|ســئلة  مــن 
ــور  ــام. كان المشــاركون الذك ــال الع ــي المج ــاث ف با�ن
ذكــر  فــي  تــردد�  أكثــر  الجماعيــة  المناقشــات  فــي 
قيامهــم بالتحــرش مــن المشــاركين فــي المقابــلات 
ــد مــن الرجــال  المتعمقــة. وعلــى الرغــم مــن أن العدي
ذكــروا قيامهــم بالتحــرش با�نــاث مــن قبــل إلا أن عــدد 
ــن يعارضــون بشــدة  ــدًا مــن الرجــال هــم الذي قليــل ج
التحــرش الجنســي وادانــوا القيــام بــه. لقــد كان واضحًــا 
خــلال المناقشــات أن التحــرش الجنســي هــو ممارســة 
شــعور  أي  لديهــم  يوجــد  ولا  الرجــال  لــدى  مقبولــة 
ــة  ــام، ذكــر غالبي ــام بهــا. بشــكل ع بالخجــل مــن القي
المشــاركون الذكــور قيامهــم بمــا وصفــوه «معاكســة 
مثــل  الاشــكال  بعــض  عــن  وتحدثــوا  الســيدات   »

البسبســة، البصبصة/البحلقــة أو التحــرش اللفظــي، 
المواصــلات  ووســائل  الشــارع  فــي  بــه  قامــوا  وقــد 
ــر  ــت أكث ــرى، كان ــرة أخ ــاق. م ــرو ا|نف ــة خاصــة مت العام
أشــكال التحــرش ذكــر� هــي الاشــكال التــي يعتبرونهــا 
ــر  ــد ذك ــرة». وق ــة كبي «بســيطة» « تافهــة» «مــش حاج
الاشــكال  هــذه  بمثــل  قامــوا  أنهــم  الذكــور  غالبيــة 
مــن أجــل « الترفيــه“ أو ”التعبيــر عــن جمــال المــرأة“ ولا 
يقصــدون بهــذه الاشــكال إيقــاع الاذى أو الضــرر علــى 
المــرأة. وكانــت أوصــاف ا�نــاث اللاتــي تعرضــن للتحــرش 
الحالــة  العمــر،  باختــلاف  كبيــر  حــد  إلــى  مختلفــة 
الزواجيــة والمســتوى التعليمــي. با�ضافــة إلــى أنهــم 
ذكــروا أن غالبيــة اللاتــي تعرضــن للتحــرش يرتديــن 
ــرة» (ملابــس  ــر ملابــس «مثي ــة» ولا تعتب ملابــس «عادي
أنــه  إلا  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  عاريــة).  أو  ضيقــة 
خــلال المناقشــات أكــد المشــاركون الذكــور علــى أن 
ــاث يســتمتعن بأفعــال المعاكســة وعــادة  غالبيــة ا�ن

كان الذكــور أكثــر تقبــلاً لفكــرة اســتخدام الانترنــت فــي 
المناقشــة والتبليــغ عــن حــوادث التحــرش الجنســي 
مــن ا�نــاث. ومــن ناحيــة أخــري، كانــت المشــاركات ا�نــاث 
أكثــر قلقًــا حــول مــدي توافــر ا|مــان وعــدم الكشــف عــن 
هويــة المســتخدمين لهذه ا|نظمة. بشــكل عــام، يوجد 
جــدال بشــأن اســتخدام هــذه الوســائل كبديــل لقســم 
الشــرطة فــي التبليــغ عــن هــذه الحــوادث، فقــد أكــدوا 

علــى أن نظــم التبليــغ الالكترونيــة لــن تســاعد فــي 
القبــض علــى المتحــرش أو معاقبتــه، ومــن الممكــن أن 
تكــون غيــر أمنــة ويمكــن تحديــد هويــة المبلــغ، كمــا أنــه 
يوجــد نســبة كبيــرة مــن الســكان خاصــة كبــار الســن 
لا يســتطيعون اســتخدام الانترنــت ولا يعرفــون كيفيــة 

اســتخدام تلــك الوســائل.

القيام بالتحرش الجنسي

اه ماشــى ببلــغ عــن الواقعــه ايــه اللــى هيحصــل؟  مــا هــو ايــه اللــى هيحصــل 
ــا هــو ده ممكــن يكــون  ــا بلغــت عــن الواقعــه؟ م ــه لم ــا اســتفدت اي ــى؟ ان يعن
راكــب فــى المواصــلات العامــة مثــلا يعنــى ركــب مــرة ومــش هيركبهــا التانيــة 

”(مادليــن،٢١ ســنه، شــبرا مصــر)

ــا  ــا يبق ــرف اســمها ولا يعرفه ــد يع ــا ح ــر م ــن غي ــغ م ”..... هتبل
ســاعتها تقــدر تتكلــم براحتهــا أو تبلــغ براحتهــا» (وفــاء، ٣٣ 

ســنه، شــبرا الخيمــة)

ــة بيشــوف ميــن الادمــن  ــدم المصداقي ــوع مــن ع ــاس بتحــس ان فــي ن ” فــي ن
بتــاع الويــب مثــلا يعنــى ميــن اللــي بيبقــى قاعــد علــى الخــط الســاخن الرســايل 
ــه وبتتعمــل فيــن فاهــم  ــلا الماســيدج دى بتتســجل فــي اي دي بتدخــل ازاى مث
قصــدي ايــه، وا¶ اعلــم المعلومــات دى بتــروح فيــن و بتتنقــل مــن ميــن لميــن 

يعنــى بيبقــى خايــف يقــول حاجــة زي دي.....» (طــارق، ٢٢ ســنة، مصــر الجديــدة)



نحو مدينة آمنة٤٣

مــا يجتذبــن الرجــال للتحــرش بهــن وذلــك مــن خــلال 
الســير. طريقــة  أو  الملبــس،  نمــط  أو  ”ا|ســبوع اللــى فــات كنــا فــي أجــازه فــي الغردقــة ســلوكياتهن، 

وكل اللــي إحنــا عملنــاه كنــا بنبــص، كلنــا كنــا 
طــلاب جامعــة وملمســناس ولا عملنــا أي تحــرش 
جســدي... بصينــا بــس. كانــوا ســتات متعوديــن 
علــي كــده وخصوصًــا إنهــم متحرريــن وحلويــن“ 

(محمــود، ٢١ ســنه، شــبرا الخيمــة)

”بنتيــن كانــوا معدييــن، قولتلهــم أحلــي واحــدة 
هــزار»  مجــرد  عــادي  النــص،  فــي  اللــي  فيكــم 

ــة) ــد، ٢٠ ســنة، شــبرا الخيم (ماج

الجنســي  التحــرش  البحــث  فــي  المشــاركون  عــرف 
فــي الغالــب باعتبــاره ســلوك «غيــر مناســب»، «يســبب 
ويتــم  مريــح»، «شــائع»  اTخريــن»، «غيــر  ا|ذى»، «يزعــج 
ممارســته ضــد المــرأة فــي ا|ماكــن العامــة. فهــم عــادة 
مــا يعرفــون التحــرش الجنســي بســلوكيات فرعيــة 
مثــل البسبســة، التعليقــات، البصبصة/البحلقــة أو 
اللمــس وبصــورة أقــل داخــل ا�طــار الثقافــي والجنــدري. 
وكان مــن الواضــح أن ا�نــاث والذكــور في الفئــة العمرية 
ا|صغــر ســنًا والمســتويات الاقتصاديــة المرتفعــة أكثــر 
وصفــs للتحــرش الجنســي مــن خــلال إطــار أوســع وأكثــر 
ــوا عــن  ــة. فقــد تحدث اســتخدامs للمصطلحــات الجندري
المصــري»،  المجتمــع  فــي  للمــرأة  الدونيــة  «النظــرة 
«البنيــة الاجتماعيــة والممارســات التــي تشــجع علــى 
التقليــل مــن قيمــة المــرأة فــي المجتمــع المصــري»، 
المجتمعــي  القبــول  تعــزز  التــي  الذكوريــة  الصــور   »
ــى أن مثــل  للتحــرش الجنســي». وقــد أشــاروا ايضــs إل
موجــودة  الجندريــة  والممارســات  الخطابــات  هــذه 
علــى المســتوى الرســمي با�ضافــة إلــى المســتوي 
إلــى  الدراســة  هــذه  تتوصــل  وبالتالــي  المجتمعــي. 
وجــود علاقــة طرديــة بين العمــر والمســتوى الاقتصادي 
ودراســة  تصــور  فــي  الجنــدري  الخطــاب  واســتخدام 
ــإن  ــل، ف ــن قب ــره م ــم ذك ــا ت التحــرش الجنســي. وكم
المعتقــد الدينــي قــد يكــون أحــد العوامــل ولكــن نحــن 
بحاجــة إلــى مزيــد مــن الدراســات للتأكــد مــن صحــة 

ــذه الملاحظــة. ه

بشــكل  ا�نــاث  المشــاركات  مــن  العديــد  ناقشــت 
متكــرر التحــرش الجنســي فــي إطــار «الشــعور با|مــان» 
و «الحصــول علــى الحقــوق». فهــن عــادة مــا يقمــن 
ــه أي تصــرف يُحــد مــن  بتعريــف التحــرش الجنســي بأن
شــعورهن با|مــان، ويعتــدي علــى حقوقهــن، يقيــد من 
قدرتهــن علــى الحركــة ووجودهــن فــي المجــال العــام. 

وتحدثــن أيضــs عــن المشــاركة فــي الحيــاة الاقتصاديــة 
العامــة  وا|ماكــن  الشــارع  اســتخدام  فــي  وحقهــن 
ــن  ــاث بغــض النظــر ع ــن ا�ن ــر م ــرى. أشــارت الكثي ا|خ
اعمارهــن ومســتوياتهن الاجتماعيــة والاقتصاديــة إلــى 
 sــك واضحــ ــرة أخــرى، لقــد كان ذل هــذه الموضوعــات. م
بيــن صغــار الســن وصاحبــات المســتوى الاجتماعــي 

ــع. المرتف

تنــاول الذكــور التحــرش الجنســي مــن منظــور « ا|ذى» 
تشــعر  أن  يجــب  المــرأة  أن  ذكــروا  فقــد  و«الحمايــة»، 
با|مــان فــي الشــوارع والمجــال العــام ولا يجــب أي يُلحــق 
بهــم أي أذى. ومــع ذلــك، لــم يؤكــدوا علــي حــق المــرأة 
فــي الحركــة والتنقــل ووجودهــا فــي ا|ماكــن العامــة.  
تعــزز عمليــة دراســة ومناقشــة التحــرش الجنســي مــن 
خــلال هــذه المتغيــرات مــن خطــاب الهيمنــة الذكوريــة 
وكأنهــا  العامــة  وا|ماكــن  الشــوارع  يصــور  والــذي 
مملوكــة للرجــال ويجــب عليهــم التأكــد مــن ضمــان 
يثيــر  اســتخدامهن.  اثنــاء  للنســاء  والحمايــة  ا|مــن 
ــا  ــة ومفهــوم «ا|ذى» وم ــول موضوعي ــك تســاؤل ح ذل
ــاره أذى؟ ــذي لا يتــم اعتب ــا ال ــاره أذى وم ــذي يتــم اعتب ال

با�ضافــة إلــى ذلــك، مازالــت تعد مناقشــة فكــرة الخوف 
والوصمــة المجتمعيــة الســلبية المرتبطــة بالمناقشــة 
ــا.  ــرًا ضروريً ــلاغ عــن حــوادث التحــرش الجنســي أم والاب
حيــث يعــد الخــوف الشــديد مــن أحــد أســباب الاســتمرار 
فــي عــدم التبليــغ عــن التحــرش الجنســي فــي مصــر. 
وهــو مــا أكــدت عليــه غالبيــة المشــاركات فــي الدراســة، 
ــواع للقصــص المتعلقــة بالخــوف:  ــلاث أن فقــد ذكــرن ث
فــي  الجنســي  التحــرش  عــن  التبليــغ  مــن  الخــوف 
أقســام الشــرطة، الخــوف مــن التحــدث مــع ا|خريــن 
خاصــة أفــراد ا|ســرة عــن التعــرض للتحــرش الجنســي، 

وخــوف المــارة.  

المناقشة



٤٤نحو مدينة آمنة

حــوادث  عــن  للتبليــغ  احتمــالاً  أقــل  النســاء  كانــت 
بســبب  الشــرطة  اقســام  فــي  الجنســي  التحــرش 
الخــوف مــن التجاهــل، أو الادعــاء بأنهن المســئولات عن 
ــاب  ــى غي ــة الضــوء عل ــك. القــت القصــص المفصل ذل
الســرية، أو التعاطــف، أو المســاعدة مــن جانــب ضبــاط 
الشــرطة للمتحــرش بهــم. فقــد تــم ذكــر الكثيــر مــن 
ا|مثلــة حــول كيفيــة إعاقــة ضبــاط الشــرطة للمــرأة 
ــر محضــر  التــي تعرضــت أو شــاهدت تحــرش مــن تحري
ضــد المتحــرش، ولــم يكــن الســبب فــي ذلــك واضحًــا، 
ــاط الشــرطة مــع  ــى تضامــن ضب ــك إل ــا يرجــع ذل فربم
المتحــرش؟ أو بســبب عــدم الاســتعداد للعمــل فــي 
أشــياء تبــدو لهــم «غيــر مهمــة» أو |ن المــرأة تتعــرض 
 ٤٠ (أســماء،  يومــي»؟  بشــكل   » الشــوارع  فــي  لهــا 
ســنه، مــن حلــوان) هــذا إلــى جانــب خــوف النســاء مــن 
وصمــة العــار المرتبطــة بأقســام الشــرطة فــي مصــر 
ــا  ــى أنه ــن عل ــذه ا|ماك ــى ه ــا ينظــر إل ــادة م ــث ع حي
مــكان للجرائــم وكيــان حكومــي فشــل فــي تقديــم 
ــدى المشــاركات  ــرت إح ــد ذك ــن. فق ــات للمواطني خدم
اتعــرض  ممكــن   ....» أخبرتهــا  بهــا  المتحــرش  أن 
ــ�ذى وأســتحمل كل حاجــة بــس مــش هــروح قســم  ل
البوليــس علشــان أعمــل محضــر تحــرش، مــش عايــزة 
أي واحــد يقــول إنــي دخلــت قســم البوليــس» (أســماء، 

٤٠ ســنة، حلــوان) 

للتحــرش  تعرضــن  اللاتــي  النســاء  تشــير  مــا  عــادة 
توقــع  عــدم  إلــى  التفصيليــة  قصصهــم  فــي 
ــارة والخــوف مــن  حصولهــم علــى المســاعدة مــن الم
يطلبــن  مــا  نــادر�  أنــه  يعنــي  ممــا  أفعالهــم.  ردود 
مســاعدتهم اثنــاء التعــرض للتحــرش فــي ا|ماكــن 
العامــة. فقــد ذكــرت المشــاركات ا�نــاث أن المــارة عادة لا 
يقدمــوا المســاعدة بــل ومــن الممكــن أن يلقــوا باللــوم 
عليهــن كأنهــن الســبب فــي التحــرش. فكمــا ذكــرت 
دينــا « انتــي الســبب دي جملــة انــا علطــول بســمعها» 
(دينــا، ١٩ ســنه، حلــوان). ذكــرت المشــاركات فــي حــالات 
أخــرى أنهــن قــد تعرضــن للتحــرش مــن المــارة عندمــا 
المشــاركون  أكــد  وقــد  منهــم.  المســاعدة  طلبــن 
ــاث، وذكــروا  الذكــور علــى وجهــة نظــر المشــاركات ا�ن
أيضــs أنهــم نــادر� مــا يشــاهدون أشــخاص يقدمــون 
مســاعدة للمتحــرش بهــا وهــم ايضــs لا يتدخلــون فــي 
هــذه المواقــف. وقــد تــم ذكــر العديــد مــن ا|ســباب 
لعــدم المبــالاة فــي مثــل هــذه المواقــف مثــل: الخــوف 
مــن المتحــرش، اعتبــار التحــرش الجنســي موضــوع 
بســيط، عــدم اتخــاذ المتحــرش بهــا |ي رد فعــل تجــاه 
المتحــرش كمــا ذكــر إبراهيــم ” ”هادخــل ليــه هــى 

متكلمتــش انــا هتكلــم؟َ!“ (إبراهيــم، ٢٧ ســنه، حلــوان)

وفــي كثيــر من الحالات، تشــعر المتحرش بهــن بالتردد 
مــن مناقشــة الموضــوع مــع أفــراد ا|ســرة. فكمــا تمــت 
مناقشــته ســابقs، تشــعر المــرأة بالخــوف مــن العواقــب 
الســلبية التــي قــد تلحــق بهــا بعــد المناقشــة مثــل 
واختيــار  المظهــر  متابعــة  الحركــة،  تقييــد  اللــوم، 
ــد الخــروج مــن  ــس، أو اصطحــاب أحــد الرجــال عن الملاب

المنــزل كشــكل مــن أشــكال الســيطرة. 

ــة الواقعــة علــى المتحــرش بهــن  ــة المجتمعي الوصم
تمنعهــن مــن مناقشــة ومشــاركة قصصهــن، اخــذ 
رد فعــل تجــاه المتحــرش، عرقلــة التبليــغ ومنعهــن 
مــن الحصــول علــى المســاعدات الماديــة والنفســية 
ــه  ــة. خــلال المناقشــات ذكــرت المشــاركات أن المطلوب
نــادر� مــا يتــم اتخــاذ رد فعــل تجــاه المتحــرش بســبب أن 
التحــرش الجنســي أمــرًا «متكــررًا» «وبســيطًا». لتجاهــل 
للتحــرش  التعــرض  علــى  المترتــب  ا|ذى  مشــكلة 
الجنســي، يمكــن النظــر إليــه وكأنــه آليــه للتأقلــم فــي 
مــكان العمــل كمــا وصفــه الباحثيــن كيلــي ورادفــورد 
(Kelly and Radford, 1996) فــي التحــرش الجنســي. 
هــذا إلــى جانــب، أن الســيدات ذكــرن الشــعور بالخجــل 
ــع  ــد مشــاركة خبراتهــن عــن التحــرش الجنســي م عن
ــن يذكــرون قصــص  ــن، علــى عكــس الرجــال الذي أخري
قصــص  باعتبارهــا  ا�نــاث  مــن  للتحــرش  تعرضهــم 
التعــرض  عــن  ينتــج  ذلــك،  علــى  عــلاوة  «مســلية». 
المتكــرر للتحــرش الجنســي الشــعور با�حباط الشــديد 
والغضــب والحــزن، وذلــك قــد يســبب اضــرار� بدنيــة 
 .(1997  ,Tuerkheimer  ;2012  ,Ho et al) ونفســية 
ولســوء الحــظ، ان النســاء قــد لا يكــن قــادرات علــى 
الحصــول علــى الخدمــات بســبب شــعورهن بالخجــل 

والعــار.

ينتشــر التحــرش الجنســي فــي مصــر بســبب وجــود 
المجتمعيــة  القيــم  إنتــاج  وإعــادة  الجنــدري  الخطــاب 
والثقافيــة الحاليــة. ولخلــق بيئــة أكثــر أمنًــا وحريــة 
وأكثــر مســاواة للنســاء فــي ا|ماكــن العامــة يجــب 
ــادة تشــكيل الخطــاب والممارســات الســائدة حــول  إع
التحــرش الجنســي وتعريفهــا كظاهــرة ضــارة مبنيــة 
يجــب   .(1997  ,Tuerkheimer) النــوع  علاقــات  علــى 
ــرات المســتخدمة مثــل  تحــدي ومواجهــة جميــع التبري
الكبــت الجنســي لــدى الرجــال، البطالــة، ســوء التربيــة، 
الفقــر، نقــص الرقابــة ا�علاميــة، والســبب ا|كثــر أهميــة 
فبــدلاً  فيهــا  المبالــغ  المــرأة  ملابــس  طبيعــة  وهــو 



نحو مدينة آمنة٤٥

مــن الاســتمرار فــي هــذه ا|قاويــل يجــب وضــع مبــررات 
ــة والمجتمــع مســئولية  ــة. يتحمــل كلا مــن الدول بديل
التصــدي لمشــكلة التحــرش الجنســي، بينمــا ينبغــي 

تشــجيع هــؤلاء الذيــن يتعرضــون للتحــرش الجنســي 
ــث عــن التحــرش الجنســي  أو يشــاهدونه علــى الحدي

ــه. ــول المجتمعــي ل ــاء القب �نه



٤٦نحو مدينة آمنة

التحرش الجنسي: 
قصص من واقع 
بلاغات الخريطة 

٤والمقابلات المتعمقة



نحو مدينة آمنة٤٧

يفتــرض هــذا البحــث أن المواقــع التــي تحجــب هويــة 
المســتخدمين، والمنتديــات ا�لكترونيــة تمثل فضاءات 
آمنــة تجعــل ا|فــراد يشــعرون بالحريــة فــي المشــاركة 
والحديــث عــن الخبــرات الشــخصية فــي الموضوعــات 
الحساســة والشــخصية. وبالتالــي تعــد الخريطــة مكانًــا 
أو طريقــة يمكــن ل�فــراد، الذيــن شــاهدوا أو تعرضوا |ي 
شــكل مــن أشــكال التحــرش، أن يقومــوا بالتبليــغ أو 
الحديــث عنهــا. كمــا تعــد الخريطــة مكانًــا يمكــن فيــه 
ل�فــراد أن يقومــوا بســرد قصصهــم بــدون خــوف مــن 
ــا  ــوم عليهــم. وأيضً ــاء الل ــم، أو إلق ــة هويته معرف
هــي مــكان يجنبهــم الوصــم والعــار المجتمعــي 

الــذي قــد يكــون مرتبطًــا بالتحــرش الجنســي.

يعــرض هــذا الفصــل أنــواع البلاغــات التــي تــم 
الاختيــار،  معاييــر  الخريطــة،  علــى  اســتقبالها 
البيانــات،  وتحليــل  تكويــد  البيانــات،  إعــداد 
والتحديــات التــي واجهــت فريــق البحــث خــلال 
هــذه المراحــل. وبعــد ذلــك ســوف يقــوم بعــرض 
أوجــه التشــابه والاختــلاف بيــن البيانــات الكميــة 
المســتخرجة ومناقشــتها، ســواء مــن الخريطــة، 

أو مــن البيانــات التــي تــم جمعهــا ميدانيــs عــن طريــق 
الاســتمارات فــي ســت مناطــق داخــل القاهــرة الكبــرى. 
كمــا قمنــا بتحليــل القصــص التــي تــم الحصــول عليها 
مــن المشــاركين فــي المقابــلات المتعمقــة ومقارنتهــا 
بقصــص التحــرش الجنســي التــي تــم اســتقبالها على 

 . يطــة لخر ا
وفــي النهايــة، ســوف يناقــش هــذا الفصــل مــدى 

عــن  البيانــات  لجمــع  كأداة  الحشــد  أســلوب  كفــاءة 
التحــرش الجنســي ومعرفــة أوجــه التشــابه والاختــلاف 

بينــه وبيــن أســاليب جمــع البيانــات وجهــs لوجــه.

المناقشة

أنواع بلاغات الخريطة

اســتقبلت الخريطــة منــذ أكتوبــر ٢٠١٠ حتــي يونيــو ٢٠١٣ 
أكثــر مــن ١٥٠٠ بــلاغ عــن مواقــف تحــرش جنســي. ويتــم 
اســتقبال هــذه البلاغــات علــي الخريطــة عــن طريــق 
مصــدر واحــد مــن المصــادر الخمســة ل£بــلاغ والمتمثلــة 
فــي: ١) موقــع خريطــة التحــرش، ٢) الرســائل القصيــرة، 
ــد ا�لكترونــي. تــم  ٣) الفيــس بــوك ، ٤) تويتــر ، ٥) البري
إدخــال البلاغــات التــي تــم اســتقبالها علــى مواقــع 
الخريطــة  بلاغــات  إلــى   sيدويــ الاجتماعــي  التواصــل 
الموقــع  علــى  ا�لكترونــي  ا�بــلاغ  نمــوذج  باســتخدام 
بواســطة أحــد أعضــاء فريــق عمــل خريطــة التحــرش. 
تــم  التحــرش،  خريطــة  لعمــل  ا|وليــة  المراحــل  فــي 
إدخــال قصــص التحــرش المنشــورة بالصحــف، والبلاغات 
التــي تــم جمعهــا بالتعــاون مــع فريــق عمــل قــوة ضــد 

التحــرش (OpAntiSH) يدويــs أيضًــا.

معيــار  وضــع  تــم  البحثــي،  المشــروع  بهــذا  للقيــام 
ــات الخريطــة  ــن بيان ــة بي ــة المقارن ــن إمكاني ــد م للتأك
والبيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن المقابــلات 
علــى  الحصــول  تــم  ولقــد  والاســتمارات.  المتعمقــة، 
بلاغــات الخريطــة التــي اســتخدمت فــي هــذه الدراســة 
مــن خــلال أحــد مصادرنــا الرئيســية فــي ا�بــلاغ، مــع 
ا|خــذ فــي الاعتبــار أن تكــون بلاغــات عــن حــالات تحــرش 
جنســي داخــل القاهــرة الكبــرى، وتــم اســتقبالها خــلال 

الفتــرة مــن أكتوبــر ٢٠١٠ حتــى نهايــة يونيــو ٢٠١٣.

إعداد البيانات

ــار التــي تــم وضعهــا لهــذا  بالنظــر إلــى معاييــر الاختي
المســتخدمة  البلاغــات  انتقــاء  عمليــة  فــإن  البحــث، 
ــا؛ وذلــك مــن أجــل  فــي هــذه الدراســة يعــد أمــرًا ضروريً
اســتبعاد البلاغــات التــي لــم يتــم اســتقبالها مــن خــلال 

بيانات الخريطة



٤٨نحو مدينة آمنة

أحــد مصادرنــا الرئيســية الخمســة المذكــورة ســابقًا. 
وبنــاءً علــى ذلــك تم اســتبعاد بلاغــات الصحــف وبلاغات 
ــراد  ــالات، كان ا|ف ــي بعــض الح ــوة ضــد التحــرش. وف ق
يســتخدمون الخريطــة للتعبيــر عــن وجهــة نظرهــم 
فــي مشــكلة التحــرش الجنســي فــي مصــر، كمــا كانــوا 
يســتخدمونها فــي ا�بــلاغ عــن حــوادث تحــرش جنســي 
حدثــت قبــل الانطــلاق الرســمي لخريطــة التحــرش، مثــل 
هــذه البلاغــات كانــت لا تنطبــق عليهــا المعاييــر التــي 
ــم حذفهــا مــن  ــي ت ــم وضعهــا لهــذا البحــث، وبالتال ت

إجمالــي البلاغــات التــي تــم تحليلهــا. 

تحويل بلاغات الخريطة لبيانات كمية

ــار  ــا لمعاييــر الاختي بمجــرد إعــداد بلاغــات الخريطــة وفقً
المحــددة مســبقًا، تــم قــراءة كل بــلاغ بشــكل مفصــل 
ــات  ــن المعلوم ــة م ــواع معين ــن أن ــد م ــل التأك ــن أج م
واســتخراجها. وتتضمــن هــذه المعلومــات؛ المحافظــة 
التــي وقــع فيهــا التحــرش، نــوع كل مــن المتحــرش 
والمتحــرش بها/بــه وســنه، رد فعــل كل مــن المتحــرش 
التحــرش،  مــكان  الشــرطة،  ورجــال  والمــارة  بها/بــه 
الشــهر الــذي وقــع فيــه التحــرش، ووقت حــدوث التحرش 
خــلال اليــوم، با�ضافــة إلــى مصــدر التبليــغ. وكل هــذه 
المتغيــرات تــم اســتخدامها كمعاييــر أساســية لتحليل 
البلاغــات. وقــد تطلــب ذلــك قيــام اثنيــن مــن فريــق 
العمــل بقــراءة كل البلاغــات ومراجعتهــا للتأكــد مــن أن 
كل بــلاغ تــم تصنيفــه بدقــة. بعــد الانتهــاء مــن ذلــك، تم 

اســتبعاد البلاغــات التــي وقعــت خــارج القاهــرة الكبــرى، 
وبالتالــي أصبــح إجمالــي عــدد البلاغــات ٧٩٧ بــلاغ. وقــد 
تــم اســتخدام برنامــج Excel لاســتخراج ا|عــداد والنســب 
للمتغيــرات التــي تــم تحليلهــا كمــا ســيتم مناقشــته 

.sلاحقــ

التحديات

لقــد واجهتنــا العديــد مــن التحديــات فــي عمليــة إعــداد 
بلاغــات الخريطــة وتحويلهــا لبيانــات كميــة، وكانــت 
طبيعــة ا|ســئلة الموجــودة بنمــوذج ا�بــلاغ علــى موقــع 
الخريطــة أكثــر هــذه التحديــات صعوبــة، حيــث كانــت 
ذلــك،  علــى  وبنــاءً  اختياريــة،  ا|ســئلة  هــذه  معظــم 
فضــل غالبيــة ا|شــخاص المبلغيــن علــى الخريطــة 
للقســم  مباشــرة  واتجهــوا  ا|ســئلة،  هــذه  تخطــي 
الخــاص بكتابــة وصــف حادثــة التحــرش. ممــا يعنــي 
أن العديــد مــن البلاغــات كانــت بهــا بيانــات ناقصــة 
حــول العديــد مــن الموضوعــات التــي تســعى ا|ســئلة 
للكشــف عنهــا، ممــا اســتدعى المزيــد مــن القــراءات 
والمناقشــات لبلاغــات الخريطــة المفصلــة لاســتخراج 
هــذه المعلومــات. با�ضافــة إلــى أن الغالبيــة العظمــي 
مــن البلاغــات كان لا يزيــد فيهــا طــول البــلاغ الواحــد 
عــن ســطرين. وأيضــs لــم تقــدم باقــي التقارير(التقاريــر 
الطويلــة) إجابــة كافيــة حــول المتغيــرات التــي يتــم 

الكشــف عنهــا.



نحو مدينة آمنة٤٩

شكل (٢٥): التوزيع النسبي لحوادث التحرش
الجنسي التي تعرضت لها ا<ناث حسب المحافظة

(البيانات الميدانية)

شكل (٢٥-١): التوزيع النسبي لبلاغات الاناث
عن حوادث التحرش الجنسي التي تعرضن

لها حسب المحافظة (الخريطة)

القاهرة الجيزة القليوبية القاهرة الجيزة القليوبية

٪١٧٫٥

٪١٫٢

٪٢٥٫٧

٪٧٣٫١

٪١٥٫٠

٪٦٧٫٥

انتشــار التحــرش الجنســي: بالنظــر إلــى حــوادث التحــرش الجنســي التــي تحــدث فــي منطقــة معينــة، وجدنــا أن 
البلاغــات المســتقبلة علــى الخريطــة لا تعطــي تقديــر� دقيقــs عــن انتشــار التحــرش بهــا. فعلــى ســبيل المثــال، 
تبيــن انخفــاض نســب البلاغــات علــى الخريطــة مــن محافظــة القليوبيــة شــكل (٢٥-١) يعطــي انطباعًــا بــأن 
التحــرش الجنســي أقــل شــيوعًا فــي القليوبيــة مقارنــةً بمحافظتــي القاهــرة والجيــزة. ولكــن عنــد النظــر للبيانــات 
الميدانيــة (شــكل ٢٥) اتضــح أن التحــرش يحــدث فــي جميــع المحافظــات. ومــن المحتمــل أن انخفــاض معــدل ا�بــلاغ 
ــة، أو انخفــاض  ــت فــي محافظــة القليوبي ــة اســتخدام ا�نترن ــد يرجــع لعوامــل أخــرى؛ مثــل قل بهــذه المنطقــة ق
مســتوى الوعــي بالخريطــة ذاتهــا، بدرجــة تفــوق القــول بانخفــاض معــدلات حــدوث التحــرش فــي هــذه المنطقــة. 
وكمــا تمــت ا�شــارة إليــه فــي ا|دبيــات الســابقة، تعــد صعوبــة الحصــول علــى عينــة ممثلــة أحــد التحديــات المهمــة 
التــي تواجــه أســلوب الحشــد مقارنــة با|ســاليب التقليديــة فــي جمــع البيانــات. وهــذه الملاحظــة تقتــرح أنــه علــى 
الرغــم مــن أن أســلوب الحشــد فــي جمــع البيانــات قــد يكــون لــه مميــزات، وهــو مــا ســيتم مناقشــته لاحقــs، فإنهــا 
فــي الوقــت نفســه قــد تشــير إلــى أن هــذا ا|ســلوب ليــس هــو ا|ســلوب ا|كثــر ملاءمــة فــي جمــع بيانــات كميــة 
ممثلــة. وبــدلا مــن ذلــك، تشــير البيانــات إلــى أن نظــام ا�بــلاغ مــن خــلال الخريطــة يتطلــب ا�عــلان عنهــا بشــكل 
أكبــر مــن الشــكل الحالــى. وعلــى الرغــم مــن أنــه مــن المهــم ملاحظــة إمكانيــة الحصــول علــى عينــة أوســع مــن 
خــلال زيــادة الدعايــة حــول الخريطــة، فــإن إمكانيــة التمثيــل الواســع لشــرائح مختلفــة مــن الســكان لا تــزال موضــع 

شــك.

أشــكال التحــرش الجنســي: تــم ملاحظــة وجــود اختــلاف آخــر فــي أشــكال التحــرش التــي تــم الحصــول عليهــا مــن 
كلا المصدريــن فــي جمــع البيانــات (شــكل ٢٦ وشــكل ٢٦-١) فعلــى الرغــم مــن توقعنــا أنــه ســيتم الحصــول علــى 
ــا بينهمــا؛ فعلــى ســبيل المثــال: نجــد أن البسبســة (٨٦٫٧٪) والبصبصــة  ا|شــكال نفســها، فإننــا وجدنــا اختلافً
(٨٣٫٧٪) كانتــا أكثــر أشــكال التحــرش التــي ذكــرت المســتجيبات ا�نــاث فــي البيانــات الميدانيــة تعرضهــن لهــا. 
فــي حيــن كانــت الملامســة (٤٦٫٠٪) والتعليقــات الجنســية (٤١٫٠٪)أكثــر ا|شــكال ذكــر� فــي بلاغــات الخريطــة. هــذا 
با�ضافــة إلــى أن ا|شــكال ا|كثــر عنفــs مثــل الاغتصــاب/ وهتــك العــرض والاعتــداءات الجماعيــة قــد تــم ذكرهــا فــي 
(٦٫٠٪ و١٫٠٪ مــن بلاغــات الخريطــة علــى التوالــي)، بينمــا لــم تُظهــر البيانــات الميدانيــة تعــرض أي حالــة مــن حــالات 

الدراســة لمثــل هــذه ا|شــكال. ومــن ثــم هــذه النتائــج تقتــرح مــا يلــي:

أنماط ا�بلاغ عن أشكال التحرش الجنسي تختلف وفقs |سلوب جمع البيانات المستخدم.  •

يقــوم ا|فــراد با�بــلاغ علــى الخريطــة بمبــادرة ذاتيــة منهــم علــى عكــس ا|فــراد الذيــن يســتجيبون لطلــب   •
محــدد (مثــل المشــاركين فــي مــلء الاســتمارات)، بالتالــي هــم أقــل رغبــة فــي التبليــغ عــن أشــكال التحــرش 
التــي يتعرضــون لهــا فــي حياتهــم اليوميــة ويعتبرونهــا أشــكالاً «بســيطة» مثــل البسبســة أو البصبصــة.

مقارنة بين بيانات الخريطة والبيانات الميدانية



٥٠نحو مدينة آمنة

شكل (٢٦): أشكال التحرش الجنسي التي
تعرضت لها المستجيبات ا;ناث (البيانات الميدانية)

شكل (٢٦-١): أشكال التحرش الجنسي
التي تعرضت لها المستجيبات ا;ناث (الخريطة)
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ــر أشــكال التحــرش  ــلاغ عــن أكث ــراد ل£ب ــر الطــرق تشــجيعs ل�ف ــة تعــد أكث ــة لحجــب الهوي الخريطــة كطريق  •
خطــورة؛ مثــل الاغتصــاب وهتــك العــرض. والحقيقــة إن مثــل هــذا الشــكل مــن التحــرش لــم يتــم ذكــره إلا فــي 
الخريطــة وهــو مــا قــد يضفــي نوعــs مــن المصداقيــة علــى أن التبليــغ مــن خــلال الوســائل ا�لكترونيــة قــد 

ــر رغبــة لمناقشــة الموضوعــات شــديدة الحساســية.  ــراد أكث يجعــل ا|ف

مــن المحتمــل عــدم قيــام ا|فــراد بالحديــث عــن التعــرض للاغتصــاب وهتــك العــرض عنــد اســتخدام الوســائل   •
التــي تتــم وجهــا لوجــه، فمــن المحتمــل ألا يكــون هنــاك أي فــرد تمــت مقابلتــه قــد تعــرض إمــا للاغتصــاب 
ــه لا يرغــب فــي  ــه علــى الرغــم مــن احتمــال تعــرض بعضهــم لهــذه ا|شــكال فإن أو الاعتــداء الجنســي، أو |ن

الحديــث عــن ذلــك وجهــs لوجــه.

التوزيــع النوعــي للمتحــرش بهن/بهــم: تــم ملاحظــة وجــود اختــلاف آخــر بيــن بيانــات الخريطــة والبيانــات الميدانيــة 
ــأن  ــة أن (٣٧٫٦٪) يعتقــدون ب ــات الميداني ــع النوعــي للمتحــرش. فقــد أوضحــت البيان ــا يتضــح مــن التوزي وهــو م
الرجــال مــن الممكــن أن يتعرضــون للتحــرش. فــي حيــن أن الخريطــة لــم تعكــس ذلــك بشــكل واضــح حيــث أشــار 
(٢٫٤٪) فقــط مــن الذكــور تعرضهــم للتحــرش. وبالنظــر إلــى البيانــات مــن كلا المصدريــن، يتضــح أن نســبة (٢٫٤٪) 

مــن بلاغــات الخريطــة تعــد أقــل تقديــرًا لانتشــار التحــرش بالرجــال. 

وقــد يوجــد ثلاثــة تفســيرات مختلفــة لذلــك: فعلــى الرغــم مــن انخفــاض النســبة فــإن الخريطــة يمكــن اعتبارهــا 
مكانــا جيــدًا يمكــن للرجــال اســتخدامه للتبليــغ عــن حــوادث التحــرش الجنســي بــدون الشــعور بالخجــل بســبب 
تعرضهــم للتحــرش. ثانيًــا؛ مــن الممكــن القــول بــأن الخريطــة لــم تنجــح فــي تشــجيع الرجــال علــى ا�بــلاغ وهــو مــا 
تعكســه نســبة (٢٫٤٪)، وهــو مــا يمكــن تفســيره مــن خــلال اعتبــار التحــرش الجنســي قضيــة تمــس المــرأة أكثــر 
مــن الرجــل وبالتالــي يتــم تعزيــز ذلــك باعتبــاره أنــه «شــيء خــاص بالمــرأة». ثالثــs؛ يتضــح مــن البيانــات أن تصــور 
الرجــال عــن التحــرش الجنســي يختلــف عــن النســاء (Baker et al. XYZ; Uggen and Blackstone, 2012) فعلــى 
ــاث أن البسبســة، التعليقــات الجنســية، المكالمــات الهاتفيــة مــن أشــكال التحــرش  ــال، ذكــرت ا�ن ســبيل المث
ويمكــن التبليــغ عنــه فــي حيــن لا يعتبــره الرجــال كذلــك. وبنــاءً عليــه يميــل الرجــال إلــى عــدم الحديــث أو التبليــغ 

عــن حــالات التحــرش الجنســي مثــل النســاء.
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٪٣٫٥٪٤٫٩
٪١٤٫٤

٪٧٤٫٦

٪٠٫٤٪١٫٨
٪١٣٫٠

٪٠٫٨
٪١١٫٥

٪٦٤٫٩

٪٠٫٣٪١٫٥٪٥٫٥٪٢٫٥

شكل (٢٧): أماكن حدوث التحرش
(البيانات الميدانية)

شكل (٢٧-١): أماكن حدوث التحرش
(الخريطة)

شكل (٢٨-١): نوع المتحرش (الخريطة)شكل (٢٨): نوع المتحرش (البيانات الميدانية)

غير مبينذكورإناثلا يعرفذكور وإناثذكورإناث

٪١٥٫٢

٪٨٣٫٠

٪١٫٨٪٠٫٤٪١٫٤

٪٨٢٫١

٪١٧٫٢

أماكــن حــدوث التحــرش: أظهــرت النتائــج مــن كلا المصدريــن وجــود تشــابه فــي أماكــن حــدوث التحــرش. حيــث أكد 
الكثيــر مــن المســتجيبين مــن كلا المصدريــن علــى أن التحــرش غالبــs مــا يحــدث فــي الشــارع يليــه المواصــلات 
العامــة -مــع عــدم الاخــذ فــي الاعتبــار بلاغــات الخريطــة التــي لــم يتضــح بهــا مــكان التحرش-(شــكل ٢٧ وشــكل 
٢٧-١). وهــذه النتيجــة تشــير إلــى أن أســلوب جمــع البيانــات المســتخدم لــه تأثيــر بســيط علــى رغبة المســتجيبين 

فــي التبليــغ عــن مــكان حــدوث التحــرش.

نــوع المتحــرش: اتضــح وجــود تشــابه بيــن البيانــات الميدانيــة وبيانــات الخريطــة فيمــا يتعلــق بنــوع المتحــرش. 
ووفقــs لهــذه البيانــات اتضــح أن غالبيــة المتحرشــين كانــوا ذكــورا (٨٣٪ و٨١٫١٪ علــى التوالــي) كمــا هــو موضــح 
فــي (الشــكل ٢٨ والشــكل ٢٨-١). النســبة المتبقيــة مــن المتحرشــين كانــت ل£نــاث بنســبة (١٥٫٢٪) مــن الحــالات 
فــي البيانــات الميدانيــة و١٫٨٪ مــن حــالات الخريطــة. فقــد كانــت نســبة ا�نــاث كمتحرشــين فــي البيانــات الميدانيــة، 
ونســبة البيانــات المفقــودة حــول نــوع المتحــرش فــي بلاغــات الخريطــة متماثلــة تقريبًــا. وهنــا يُطــرح ســؤال مهــم، 
هــل مــن الممكــن أن يكــون المتحرشــون إناثــs فــي ١٧٫٢٪ مــن الحــالات التــي كان فيهــا نــوع المتحــرش غيــر واضــح 
فــي بلاغــات الخريطــة؟ ومــع ذلــك فإنــه بالنظــر للعديــد مــن القضايــا التــي تــم إلقــاء الضــوء عليهــا فيمــا يتعلــق 
بأســلوب الحشــد فــي جمــع البيانــات، فإنــه مــن الصعــب التوصــل إلــى أيــة اســتنتاجات حــول بيانــات الخريطــة غيــر 
الواضحــة. وبشــكل عــام، فإنــه عندمــا كانــت البيانــات متوفــرة، كانــت الغالبيــة العظمــى مــن المتحرشــين ذكــور�.
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شكل (٢٩-١): عمر المتحرش (الخريطة)شكل (٢٩): عمر المتحرش (البيانات الميدانية)

أقل من ١٠ سنوات
- ٢٤ سنة

أقل من ١٠ سنوات٤٥ سنة فأكثر٣٥-٤٥ سنة٢٥-٣٤ سنة
- ٢٤ سنة

٤٥ سنة فأكثر٣٥-٤٥ سنة٢٥-٣٤ سنة

٪٤٦٫٣

٪٦٦٫٧

٪١٢٫١٪١٢٫١
٪٣٫٠٪٣٫٠

٪٢٠٫٧
٪١١٫٧٪١٤٫١

٪٧٫٢

شكل (٣٠-١): عمر المتحرش بها (الخريطة)شكل (٣٠): عمر المتحرش بها (البيانات الميدانية)

٤٠-٣٥٤٥-٣٠٣٩-٢٥٣٤-١٨٢٩-٤٠٢٤-٣٥٤٥-٣٠٣٩-٢٥٣٤-١٨٢٩-٢٤

عمــر المتحرش-أظهــر كل مــن البيانــات الميدانيــة وبلاغــات الخريطــة، كلاهمــا، وجــود تشــابهات واختلافــات مثيــرة 
ــع العمــري للمتحرشــين. فكمــا هــو موضــح فــي الشــكلين التالييــن، نجــد أن أعلــى نســبة  للانتبــاه فــي التوزي
|عمــار ا|شــخاص المتحرشــين كانــت لمــن هــم أقــل مــن ٢٤ ســنة، وهــذه الفئــة العمريــة تتضمــن طــلاب المــدارس، 
المراهقيــن، وصغــار البالغيــن. وكان موضحًــا أيضــs فــي البيانــات الميدانيــة وجــود انخفــاض فــي القيــام بالتحــرش 
ــر  ــت نســبة مــن هــم فــي ســن ٤٥ ســنة فأكث ــر ســنs، كان ــن ا|شــخاص ا|كب ــر، فمــن بي ــدم فــي العم ــع التق م
منخفضــة إلــى حــد مــا. وعلــى الرغــم مــن ذلــك أظهــرت بلاغــات الخريطــة وجــود اختلافــات فــي التوزيــع العمــري، 
وتقريبــs تتســاوى النســب بيــن الفئــات العمريــة ا|كبــر مــن ٢٤ ســنة فــي معــدلات قيامهــا بالتحــرش. ومــن المهــم 
ــل، ولا  ــات الخريطــة لا يتضمــن كل البلاغــات المســتخدمة فــي التحلي ا�شــارة إلــى أن الشــكل التوضيحــي لبيان
ــع  ــإن التوزي ــم، ف ــن ث ــرش. وم ــي للمتح ــر التقريب ــر أو العم ــن العم ــات ع ــات معلوم ــن البلاغ ــر م ــن الكثي تتضم
الفعلــي للعمــر غيــر واضــح إلــى حــد كبيــر فــي بلاغــات الخريطــة وقــد يكــون التوزيــع الحقيقــي أكثــر مصداقيــة 
فــي البيانــات الميدانيــة. ومــع ذلــك، فمــن خــلال بلاغــات الخريطــة -التــي تتضمــن معلومــات عــن العمر-يمكننــا 

.sافتــراض وجــود اختلافــات محتملــة فــي نســب الفئــات العمريــة ا|كبــر ســن

عمــر المتحــرش بــه/ بهــا -فيمــا يتعلــق بعمر ا|فــراد الذين تعرضــوا للتحــرش، أظهرت البيانــات الميدانيــة وبيانات 
الخريطــة وجــود تشــابه كبيــر بينهمــا. وقــد كانــت البيانــات الميدانيــة مســتمدة مــن اســتجابات المشــاركين الذين 
ذكــروا تعرضهــم للتحــرش، بينمــا كانــت بيانــات الخريطــة تتضمــن البلاغــات التــي كان فيهــا عمــر المتحــرش بــه/ 
بهــا واضحًــا. وفــي كلا الحالتيــن، فــإن غالبيــة مــن تعرضــوا للتحــرش كانــوا فــي الفئــة العمريــة مــن ١٨-٢٤ ســنة. 
ــة للتحــرش،  ــة العمري ــن ينتمــون لهــذه الفئ ــة (٤٦٫٣٪) الذي ــة الدراســة الميداني ــا نصــف عين حيــث تعــرض تقريبً
ــر مــن نصــف العينــة فــي بلاغــات الخريطــة (٦٦٫٧٪). وكمــا هــو الحــال فيمــا يتعلــق بعمــر المتحــرش، كان  وأكث
هنــاك أيضًــا انخفــاض فــي نســبة التعــرض للتحــرش مــع التقــدم فــي العمــر، حيــث كان ا|فــراد ا|كبــر ســنs أقــل 

فــي الحديــث عــن تعرضهــم للتحــرش.

وقــت حــدوث التحــرش- الوقــت الــذي تعــرض فيــه ا|شــخاص للتحــرش الجنســي خــلال اليــوم والــذي تــم التوصــل 
إليــه مــن اســتجابات المشــاركين فــي الاســتمارات الميدانيــة، ومــن تحليــل الجــزء الخــاص بوقــت التحــرش فــي 
ــا لمــا تــم ذكــره بالفعــل فــي بلاغــات الخريطــة، لا يشــير الشــكل التالــي للعــدد الكلــي  بلاغــات الخريطــة، ووفقً
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٪٨٫٥

٪٦١٫٦

٪٢٦٫٤

٪٠٫٧٪٢٫٥

٪٢٨٫٠٪٣١٫٠

٪٣٨٫٠

٪٤٫٠

وقت صباح!
الظهيرة

بعدمساءً
منتصف
الليل

لا يوجد
وقت محدد

شكل (٣١-١): وقت حدوث التحرش (الخريطة)شكل (٣١): وقت حدوث التحرش(البيانات الميدانية)

وقت صباح!
الظهيرة

بعدمساءً
منتصف
الليل

للبلاغــات التــي تــم تقديمهــا |ن هــذه المعلومــات لــم تكــن دائمًــا ملمحــا مــن ملامــح القصــص المفصلــة التــي 
يقدمهــا ا|فــراد. وعندمــا تكــون هــذه المعلومــات متوفــرة يجــب الكشــف عــن وجــود اختلافــات وتشــابهات مــع 
البيانــات الميدانيــة. فقــد حــدد الغالبيــة العظمــي مــن المشــاركين فــي الدراســة الميدانيــة فتــرة مــا بعــد الظهــر 
كأكثــر فتــرة زمنيــة تعرضــوا فيهــا التحــرش، فــي حيــن تشــير بيانــات بلاغــات الخريطــة إلــى وجــود تســاوي مــا بيــن 
الفتــرة الصباحيــة، ومــا بعــد الظهــر، والمســائية فــي معــدلات التعــرض للتحــرش. لقــد كان واضحًــا فــي بلاغــات 
الخريطــة أن التحــرش يحــدث علــى مــدار اليــوم بنســب متقاربــة جــدًا. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن هنــاك مــا يبــرر 
الحــذر مــن بلاغــات الخريطــة |نــه لــم يتــم تضميــن جميــع البلاغــات فــي التكــرارات التاليــة. وحتــى بالنســبة إلــى 
الشــكل المســتمد مــن البيانــات الميدانيــة، فــإن التحــرش الجنســي يحــدث علــى مــدار اليــوم. فــكلا الشــكلين 
ــادرًا جــدًا مــا تحــدث فــي ا|وقــات المتأخــرة  يظهــر أن معظــم حــوادث التحــرش الجنســي تحــدث خــلال اليــوم، ون

والتــي مــن المحتمــل ألا تتواجــد فيهــا معظــم النســاء خــارج منازلهــن.

منهجية التحليل

النــص  تحليــل  منهجيــة  علــى  الجــزء  هــذا  يعتمــد 
التــي  للبيانــات  ا|ولــي  التحليــل  فــي  كمنهجيــة 
المقابــلات  وبيانــات  الخريطــة  علــى  اســتقبالها  تــم 
متعمقــة  قــراءة  يتطلــب  المدخــل  فهــذا  المتعمقــة. 
ــكل  ــة ل ــز الطبيعــة الوصفي ــم، ترمي للقصــص، ومــن ث
حــول  الفعــل  وردود  الجنســي  التحــرش  حــالات  مــن 
البيانــات  جــودة  تحديــد  أجــل  مــن  وذلــك  التحــرش. 
وصــف  التحليــل  تضمــن  حيــث  للبلاغــات،  الكيفيــة 
لغــة  اســتخدام  ومــدى  التحــرش،  فعــل  لطبيعــة 
مباشــرة، أو غيــر مباشــرة، وبالتالــي فــإن هــذا التحليــل 
تضمــن أيضًــا تحديــد الطبيعــة الجنســية للمصطلحات 
ــالات التحــرش، كاســتخدام  المســتخدمة فــي وصــف ح
ومــن  الغامضــة.  أو  المباشــرة  وغيــر  النابيــة  ا|لفــاظ 
تحديــد  التحليــل  فــي  المســتخدمة  ا|خــرى  العناصــر 
مــدى اســتخدام اللغــة والمصطلحــات الحقوقيــة وذلــك 
للتعــرف علــى مــدى إدراك ا|فــراد لحقوقهــم، أو معرفــة 
مــا الــذي يعرقــل عمليــة الحصــول علــى حقوقهــم فــي 
ا|ماكــن العامــة. با�ضافــة إلــى أن اختبــار الاختلافــات 
بيــن روايــات كل مــن الذكــور وا�نــاث كان أمــرًا بالــغ 

ا|هميــة. وتــم تحليــل البنيــة النصيــة للبلاغــات، التــي 
ل�فــراد  المخصصــة  المســاحة  مــن  درجــات  تضمنــت 
لوصــف مواقــف التحــرش الجنســي، وردود أفعالهــم، 
وآرائهــم حــول التحــرش الجنســي فــي مصــر بشــكل 
عــام. كل ا|فــكار والمفاهيــم الســابقة تــم إلقــاء الضــوء 
عليهــا وترميزهــا مــن خــلال الموضوعــات الرئيســية في 
البلاغــات التــي تــم اســتقبالها، ســواء مــن الخريطــة أو 

مــن خــلال المقابــلات المتعمقــة.

تــم  التــي  البلاغــات  لطبيعــة  عــام  وصــف 
اســتقبالها مــن الخريطــة والقصــص المفصلة 
التــي تــم الحصــول عليهــا مــن المقابــلات 

المتعمقــة

عددهــا  البالــغ  الخريطــة  بلاغــات  إجمالــي  بيــن  مــن 
فــي  التحليــل،  لهــذا  بــلاغ   ١٦٥ اختيــار  تــم  بــلاغ،   ٧٩٧
حيــن أن البلاغــات المتبقيــة البالــغ عددهــا ٦٣٢ بــلاغ 
ــر أو  ــلال تويت ــن خ ــا م ــم اســتقبال معظمه ــي ت - والت
الرســائل القصيــرة- كانــت بلاغــات قصيــرة، ولا تتضمــن 

مفصلــة.  معلومــات 

مقارنــة بيــن بلاغــات الخريطــة والقصــص المفصلــة التــي تــم الحصــول عليهــا 
مــن المقابــلات المتعمقــة



٥٤نحو مدينة آمنة

جدول (٥): مثال على بلاغ تم استقباله في ١ يوليو ٢١٠٢

ده تقريبــا كان مــن شــهر أو شــهرين فاتــوا. كنــت فــي محطــة القطــر بتاعــة رمســيس، كنــت لســه 
ــره القاهــرة. لمــا كنــت قاعــدة علــى الكرســي  مشــتريه التذكــره علشــان اروح اشــوف عيلتــى ب
باســمع موســيقى مــن علــى  dopi بتاعــى ومســتنيه القطــر عشــان يجــي، جــه مجموعــة مــن 
ــا ملقــوش اســتجابة حقيقيــة. رحــت  ــا. وبعــد م ــوا يتكلمــوا معاي ــة وقعــدوا جنبــي وحاول الرجال

علشــان اجيــب حاجاتــى وأمشــى عشــان اســتنى فــي اى مــكان تانــى- بعيــد عنهــم.

ــي  ــام بلمــس صــدري ف ــة ق ــن الســفلة الزبال ــد م ــذروا» وواح ــا و «اعت ــم حوالي ــأة ج لقيتهــم فج
الزحمــة.

انــا اتصدمــت، لكــن كنــت متضايقــه وغضبانــه جــدا. وتقريبــا كان بعــض الشــباب التانييــن اللــى 
كانــوا هنــاك معــاه مكانــوش شــايفين ان ده شــيء مضحــك/ لطيــف. لكــن مفيــش حــد حــب ده 

لمــا حاولــت بــكل شــجاعة أنــى أصــوت باللغــة العربيــة أو بلغتــى  الاصليــة.

ازايقــدروا علــى أنهــم يعتــدوا علــى شــخص ميعرفهــوش فــي المجــال العــام، كل اللــى قــدرت 
أقولــه احتــرم نفســك.

بداية البلاغ

فعل التحرش

رد الفعل

مغزى القصة

تــم  فقــد  المتعمقــة  المقابــلات  إلــى  بالنســبة  أمــا 
الحصــول علــى ١٣٨ قصــة مــن ٧٢ مقابلــة متعمقــة 
تــم إجراؤهــا (٢٤ مقابلــة للذكــور و٤٨ ل£نــاث). القصــص 
المقابــلات  فــي  الجنســي  بالتحــرش  المتعلقــة 
المتعمقــة اختلفــت بحســب الطــول وكان مــن الصعــب 
وصــف هــذه القصــص وتقســيمها نظــرًا لطبيعــة إجــراء 
المقابــلات المتعمقــة. وبشــكل عــام فــإن هــذه القصص 
تتميــز بأنهــا أطــول مــن غالبيــة بلاغــات الخريطــة. علــى 
الرغــم مــن أن المقابــلات المتعمقــة تتطلــب وقتًــا كبيرًا 
فــي التقصــي لجمــع تفاصيــل حــول مواقــف التحــرش 
الجنســي، حيــث كان هنــاك عــزوف مــن المشــاركين 
بشــكل عــام عــن تقديــم معلومــات كافيــة، وخاصــة 

ــور. الذك

بنية النص لكل من بلاغات الخريطة وقصص 
المقابلات المتعمقة

بلاغــات الخريطــة- يصــف لابــوف Labov  )1972( فــي 
مناقشــته عــن تركيــب النــص للحكايــات الشــخصية 
ــة، التدفــق الخطــي لطريقــة ســرد  فــي مواقــف المقابل
القصــص بــأن «المواقــف... يتــم تنظيمهــا علــى نفــس 
 )2000( Patrick ــك ــد باتري ــا يؤك ــا» ، كم ترتيــب حدوثه
علــى أن النصــوص الشــخصية علــى وجــه الخصــوص 
يتــم  مــا  فعــادة  ا|خــرى،  الحكايــات  مــن  كأي  ليســت 
الاختيــار  فطبيعــة  وجديــة.  ببســاطة  الحكايــة  ســرد 
الذاتــي فــي التبليــغ مــن خــلال الخريطــة، تجعــل ا|فــراد 
ليــس لديهــم إرشــادات لســرد قصصهــم حــول مواقــف 
التحــرش الجنســي. فهــؤلاء الذيــن يقدمــون معلومــات 
ــك  ــام بذل ــى القي ــون إل ــة حــول حالتهــم يميل تفصيلي

بشــكل موجــز ومباشــر كمــا يلــي:

ــا تأتــى الســطور ا|ولــى فــي كل  ــادة م ــلاغ: ع ــة الب بداي
أدى  الــذي  التفصيلــي  المحتــوى  متضمنــة  البلاغــات 
لحادثــة التحــرش الجنســي. فقــد كانــت أماكــن حــدوث 
التحــرش الجنســي-بغض النظــر عــن عــدم وضوحهــا-

عامــلاً مؤثــرًا فــي كتابــة بدايــة بــلاغ التحــرش الجنســي. 
كمــا كان الوقــت أحيانًــا، وليــس دائمًــا، عامــلاً مؤثــرًا 
فــي الكتابــة. وفــى معظــم ا|حيــان، كانــت بدايــة البــلاغ 
تتضمــن تفاصيــل حــول: متــى لاحــظ المبلــغ شــخصًا مــا 
أو شــيئًا مــا غيــر مقبــول؟ وعــادة مــا يقــدم هــذا الســرد 
تفاصيــل حــول مــا قــام بــه المتحــرش مــن محاولــة 
أو  بالتحــرش  ليقــوم  بهــا  المتحــرش  مــن  للاقتــراب 

ــي. ــداء الفعل الاعت

فعــل التحــرش: الموقــف الفعلــي للتحــرش الجنســي 
ســواء لمــن تعــرض لــه أو شــاهده، غالبًــا مــا يتــم وصفــه 
ــم يكــن وصــف الفعــل  ــز. ففــي العــادة ل بشــكل موج
طويــلا فيمــا عــدا نوعيــن مــن البلاغــات: أ) الاعتــداءات 
الجماعيــة التــي حدثــت فــي ميــدان التحريــر، ب) بعــض 
طويلــة،  لمــدة  الفعــل  فيهــا  يســتمر  التــي  الحــالات 
ناقــش فيهــا مــن تعرضــوا للتحــرش كلا مــن حادثــة 
مــن  للهــروب  كمحاولــة  أفعالهــم  وردود  التحــرش، 

المتحرشــين.

رد الفعــل: ركــز جــزء كبيــر مــن نــص البلاغــات علــى رد 
فعــل المتحــرش بــه/ بهــا. فغالبًــا مــا يمثــل علــى ا|قــل 
نصــف الروايــة. وتأخــذ ردود الفعــل شــكلين، جســدي 
وعاطفــي. فغالبيــة البلاغــات تجمــع الشــكلين، فــي 
حيــن أن بعــض البلاغــات ألقــت الضــوء علــى أحدهمــا 
دون الاخــر. حيــث أشــارت البلاغــات المفصلــة بشــكل 
واضــح وحــاد إلــى ردود الفعــل الجســدية أو العاطفيــة 

تجــاه مواقــف التحــرش الجنســي.

مغــزى القصــة: فــي بعــض النصــوص الطويلــة، قــد 
ينهــى ا|فــراد بلاغاتهــم بآرائهــم حــول وضــع التحــرش 
الجنســي فــي مصــر. حيــث يوجــد بعــض الجمــل التــي 
تشــير إلــى تدهــور المجتمــع المصــري، الذكــورة وا|بويــة 
أو ضعــف تنفيــذ العدالــة والقانــون لمواجهــة التحــرش 
ــا بغضــب أو  ــر عنه ــم التعبي الجنســي. فهــذه اTراء يت

بنبــرة ســاخرة تعكــس مــدى ا�حبــاط مــن المجتمــع.



نحو مدينة آمنة٥٥

جدول (٦): مثال لقصة تحرش من المقابلات المتعمقة
اه في مرة كنت ماشية في شارعنا وانا كنت في وقت الصيف بلبس بلوزة بنص كم وعملي كدهالمشارك
لمسك يعنيالمناقش
اه (مشي ايده على دراعها)المشارك
ده كان ايه شكله سنه اد ايه؟المناقش
شاب عاديالمشارك
يعني في العشرينات كده؟المناقش
تقريبا اهالمشارك
كان شكله كويس لابس كويس ولا لا؟المناقش
لاالمشارك
طيب انتي رد فعلك كان ايه ساعة لما عمل كده؟المناقش
انا شتمتهالمشارك
حد من الناس اللي في الشارع ادخلالمناقش
لا ومرة تاني هو مشي عمل كده (لمسها) فانا شتمته و كملت مشي عادي فراح ماسك ايديالمشارك
هو نفس الراجل؟المناقش
اه فصوت بصراحة فهما افتكروا انه خطف مني الشنطة قلتلهم لا مخطفش الشنطةالمشارك
وجري؟المناقش
اهالمشارك

قصــص  إلــى  بالنســبة  أمــا   - المتعمقــة  المقابــلات 
التحــرش الجنســي فــي المقابــلات المتعمقــة فنجــد 
أنهــا لــم تتبــع النمــط نفســه، فتركيــب النــص كان 
متقطعــا، وجــاء ذلــك من خــلال الباحــث الــذي كان يقوم 
بالتقصــي الدائــم للحصــول علــى مزيد مــن المعلومات 
والتفاصيــل. فســياق المقابلــة وطبيعــة الموضــوع فــي 

حــد ذاتــه يؤثــران فــي طريقــة حكــي القصــة. وفيمــا يلــي 
ــا  ــي يتبعه ــي توضــح المســتويات الت ــة الت ــد ا|مثل أح
المســتجيبون لتقديــم إجابــات مختصــرة، وكيــف يقــوم 
الباحــث بالتدخــل للحصــول علــى اســتجابات مفصلــة 

مــن المشــاركين.

خصائــص قصــص التحــرش الجنســي- تتفــق القصــص 
التــي تــم جمعهــا؛ ســواء مــن خــلال البلاغــات التــي 
فــي  المتعمقــة،  المقابــلات  أو  الخريطــة  اســتقبلتها 
عــدد مــن الصفــات المهمــة. ســواء بشــكل غيــر مباشــر 
يضمــن هويــة المبلــغ أو بشــكل مباشــر وجهــا لوجــه. إذ 
تتضمــن جميــع القصــص الممارســات الخطابيــة التالية: 
ــر التحــرش  ــكل تقاري ــح الرئيســية ل ــن الملام ــاز: م ا�يج
ــة، فعلــى  ــه يتــم وصفهــا بتفاصيــل قليل الجنســي إن
ســبيل المثــال، نجــد أن معظــم القصــص، علــى ا|غلــب، 
تشــير إلى أن الشــخص تعرض للبسبســة والتحرشــات 
اللفظيــة والتعليقــات أو تعــرض للملامســة. فمعظــم 
ــا أو لا  ــي تعرضــوا له ــات الت ــددون التعليق ــراد لا يح ا|ف
يقدمــون تفاصيــل عــن اللمــس، فغالبًــا مــا يكــون الجزء 
 sالــذي تــم لمســه فــي الجســد شــديد الخصوصيــة داعمــ
أهميــة الحديــث أو التبليــغ عــن التحــرش الجنســي، 
ولكــن طبيعــة اللمــس لا يتــم ذكرهــا، حيــث كانــت 

تعتبــر تفاصيــل غيــر مهمــة فــي ســياق القصــة.

الحــد ا|دنــى مــن الصفــات: غالبــا مــا يكــون الوصــف 
الكيفــي محــدودًا، حيــث يتــم اســتخدام الحــد ا|دنــى 
الجنســي،  التحــرش  فعــل  لوصــف  الصفــات  مــن 
ــة  باســتثناء مــا يتعلــق بالتعليقــات، ففــي هــذه الحال

يذكــر ا|فــراد بعــض التعليقــات التــي تكــون ســيئة، 
مبتذلــة أو مهينــة، هــذه المصطلحــات الوصفيــة تقــدم 
ــر المرغــوب فيهــا  ــز بيــن التعليقــات غي بإيجــاز للتميي

ســماعها. المستحســن  مــن  التــي  والتعليقــات 

المباشــرة:  وغيــر  المباشــرة  الجمــل  بيــن  الخلــط 
وتعبيــرات  قليلــة  جنســية  مصطلحــات  اســتخدام 
جنســية غيــر مباشــرة كان ا|كثــر شــيوعًا لمناقشــة 
بلاغــات  تضمنــت  حيــث  الجنســي.  التحــرش  حــوادث 
الخريطــة بعــض الجمــل مثــل «بيلعــب مــع نفســه» 
وفاتــح سوســتة البنطلــون»، وذلــك ل£شــارة للاســتمناء 
أمــام العامــة. كمــا تضمنــت بعــض الجمــل ا|خــرى مثــل 
خاصــة»  «أماكــن  تحــت»،  مــن  اللــي  ا|مامــي  «الجــزء 
وأماكــن حساســة» التــي تشــير غالبيتهــا إلــى الفــرج أو 
ا|رداف أو الثــدي. وكان ذلــك أكثــر وضوحًــا فــي المقابلات 
المتعمقــة أيضًــا، حيــث جــاءت بعــض الجمــل؛ مثــل 
ــة فــي جســمها»، «مــن الخلــف» و«حــط  «منطقــة معين
ــوم  ــن الشــائع أن يق ــل كان م ــن تحــت»، وبالمث ــده م اي
ــزاء فــي جســدهم  ــر عــن أج ــاس با�شــارة أو التعبي الن
اســتخدام  خــلال  مــن  وذلــك  وضوحًــا  أقــل  بشــكل 
مصطلحــات مثــل؛ «الصــدر»، «الخلــف» بــدلا مــن «الثــدي» 

و«المؤخــرة». 



٥٦نحو مدينة آمنة

جدول (٧) أمثلة على استخدام اللغة غير المباشرة
الخريطةالمقابلات المتعمقة

"بيلعب في نفسه""حد كان راكب ورايا وكان حاطط اديه من تحت"

"كنت قاعده جنب الشخص ده فلاقيته بيرفع الجيبه وبيحط ايده 
"مؤخرتى من تحت"من الجيبه"

"وهو عدى من جنبى عمل اللى عمله واخد ديله ف سنانه 
"فتح سوستة البنطلون"وماشوفتوش"

"فضل حد ماشي وراها لحد ما جه يمسك منطقة معينه في 
"حط صوابعه جوه البنطلون"جسمها"

"حسيت بحاجه جوايا، شفت ايد الولد" "هو كان قاعد وراها ودخل اديه ما بينهم"

"هو كان بيعمل حاجه ليا هو انا حسيت بحركة مش طبيعية 
جانبي حسيت ان هو مش على بعضه مش هقدر افسر اكتر 

من كده"
أشار إلى فخذه "بين رجليه"

إعــادة اســتخدام تصنيفــات خريطــة التحــرش: عــادة مــا 
يشــير النــاس إلــى مواقــف التحــرش الجنســي التــي 
شــاهدوها أو تعرضــوا لهــا بإعــادة ذكــر فئــات التحــرش 
دليــل  أو  التقريــر  نمــوذج  فــي  موجــودة  هــي  كمــا 

يشــير  ا|حيــان،  معظــم  ففــي  المتعمقــة،  المقابلــة 
«البسبســة»،  إلــى  تعرضهــم  إلــى  ببســاطة  النــاس 
«اللمــس»، «الملاحقــة» أو التعــرض «للتعليقات»...إلــخ. 

دون ذكــر أيــة تفاصيــل عــن طبيعــة الفعــل نفســه.

امــا بالنســبة للاختلافــات، فإنــه مــن المهــم ملاحظــة أن 
تقاريــر الخريطــة تضمنت بعض المصطلحات الجنســية 
ــر فــي  ــة أكب ــة. حيــث يشــعر ا|شــخاص بحري والمفصل
اســتخدام مصطلحــات مثــل «مؤخــرة» و»وغــد» و»قــذر»، 
ــل  ــر جنســية مث ــرى أكث ــات أخ ــى مصطلح ــة إل با�ضاف
«الثــدي»، «العضــو الذكــري»، «هتــك العــرض بواســطة 
ا|صابــع»، «والاســتمناء باليــد». مثــل هــذه المصطلحــات 
التــي تشــير إلــى أجــزاء مــن الجســم وأشــكال للاعتــداء 
المتعمقــة.  المقابــلات  إليهــا  تفتقــر  التــي  الجنســي 
وعلــى الرغــم مــن أنــه لايــزال ا|شــخاص، فــي تقاريــر 
ــر اســتخدامًا  ــة، أكث ــلات المتعمق الخريطــة وفــى المقاب
ــزال تقــدم،  للمصطلحــات المبســطة، فــإن الخريطــة لات
إلــى حــد مــا، خطابًــا مباشــرًا ويناقــش الموضوعــات 
ــة  ــلات المتعمق ــت تتســم المقاب الجنســية بوضوح.كان
البلاغــات  فــي  موجــودة  تكــن  لــم  أخــرى  بســمات 
اســتخدام  فــي  تتمثــل  الخريطــة،  علــى  المفصلــة 
لغــة غامضــة. فقــد كان المشــاركون فــي المقابــلات 
تشــير  جمــلاً  يســتخدمون  الغالــب  فــي  المتعمقــة 
إلــى «شــيء مــا حــدث» وأن المتحــرش «فعــل شــيء 
مــا»، ولكنهــم لــم يفصحــوا عــن تفاصيــل الموقــف، 
ــن  ــث ع ــى الحدي ــون إل ــب، يميل ــي ا|غل ــراد، ف وكان ا|ف
حــوادث التحــرش الجنســي بشــكل غيــر مباشــر، وكان 
مــن  المعلومــات  اســتنتاج  محاولــة  يتطلــب  ذلــك 
ســياق القصــص. واعتبــر المشــاركون فــي المقابــلات 
المتعمقــة أيضًــا أن قيــام الضحايــا باتخــاذ رد فعــل أمــرًا 
غيــر لائــق؛ تحســبًا مــن التصعيــد فــي اســتخدام العنــف 

الجنســي. فعلــي ســبيل المثــال، روت فتــاة شــابة فــي 
إحــدى القصــص أنهــا كانــت تجلــس فــي ا|وتوبيــس 
عندمــا ركــب أحــد الشــباب، وجلــس علــى ا|رض أمامهــا 
ــاة  واســتخدم ســاقيها كمســند للظهــر. فقامــت الفت
ــا،  ــن وجهــة نظره ــا م ــم يكــن لائقً ــذا ل ــه |ن ه بتوبيخ
اعتبــرت  لقــد  الفتــاة.  بتوبيــخ  بعدهــا  الشــاب  وقــام 
ــكاء بظهــره  ــذا الشــاب بالات ــام ه ــاة الشــابة أن قي الفت
علــى ســاقيها أمــرًا غريبًــا، وشــكلاً مــن أشــكال التحرش 
نظــرًا |ن المعاييــر الثقافيــة المحليــة تَحظــر اللمــس 
بيــن ا|فــراد غيــر المتزوجيــن، ناهيــك عــن عــدم ملاءمــة 
لمــس رجــل غريــب لامــرأة لا يعرفهــا. وبالتالــي اعتبــرت 
المشــاركة ملامســة رجــل غريــب لامــرأة لا يعرفها تحرشًــا 
جنســيًا. وفــي قصــة أخــرى ذكرتهــا إحــدى المشــاركات 
أنهــا  إلــى  الفتــاة  أشــارت  المتعمقــة،  المقابــلات  فــي 
ــن  ــة م ــع مجموع ــوان م ــة حل ــي منطق ــت تســير ف كان
صديقاتهــا عندمــا جــاء رجــل وقــام بضــرب فتــاة صغيــرة 
فــي الشــارع أمامهــن. هــذه الفتــاة الصغيــرة لــم تتخــذ 
أي رد فعــل تجــاه هــذا الموقــف، وهــو ما جعل المشــاركة 
ــة مــن  ــر مــن مجــرد حال ــأن الموقــف كان أكث تفتــرض ب
ــم  ــة، ل ــداء علــى ا|طفــال. ففــي هــذه الحال حــالات الاعت
تقــدم المشــاركة أي معلومــات إضافيــة، وكانــت غيــر 
واضحــة فــي وصــف مــا شــاهدته، ولكنهــا اعتبــرت هــذا 
الموقــف بمثابــة موقــف تحــرش ســبق لهــا مشــاهدته.

كمــا كان المشــاركون في المقابــلات المتعمقة يميلون 
إلــى التقليــل مــن موقــف التحــرش الجنســي الــذي 



نحو مدينة آمنة٥٧

جدول (٨): أمثلة uنماط ردود الفعل الواردة في بلاغات الخريطة

في الحقيقة كنا نعتقد بأننا سنقتل |ن أولاد الكلب كانوا يرفعون من صوت الموسيقي في السيارة، وقاموا باستخدام 
ألفاظ لمعاكستنا، ولكننا لم نعط اهتمامًا لهذه الكلمات حيث كنا نشعر بالخوف الشديد، وبعد ذلك ذهبوا إلا أنه لم 

يقم أي شخص في الشارع بالتدخل وكأن حدوث مثل هذا الموقف أمرًا عاديًا

عدد التعليقات والنظرات الفاحصة للجسد التي أواجهها كل يوم جعلتني أكره حياتي، وجعلتني غير قادرة على 
العمل.... أذهب إلى المنزل بعد العمل وأقوم بالجلوس في السرير وتقريبًا لا أخرج من البيت

وفى بعض الاوقات أريد أن أمشي ومعي سلاح مثل المسدس لكي أخلص على هؤلاء الشواذ علنا ماذا نفعل؟ جلست 
في بيتى لم أذهب إلى أي مكان ولم أنزل للتنزه ولا أذهب إلى عمل حتى العمل تعرضت صراحة �قامة علاقة مع صاحب 

الشركة".

"لدرجة انى بخاف اخرج حتى كرهت لبسي وجسمي ونفسي قررت إني البس الاسدال لكن مفيش فايدة خالص كونت 
الاول بخاف احكى مع حد وبتحرج من نظرة الناس ليا رغم انى انا المجني عليه فكنت بسكت واكتم جوايه لحد محصلي 

مشكله نفسيه وخوف من الشارع وحتى رافضه انى اشتغل بعيد عن مكان سكنى للخوف من التحرش بيا".

تحولت من الشخص الطبيعي إلى المجنون في ثانيتين، وأدركت أنني كنت أطارده في الطريق، لو أمسكت به، أقسم 
با¶ لكان سوف يفقد أحد ذراعيه أو رأسه

ــل  ــم تفاصي ــب منهــم تقدي ــا طُل ــه. فعندم تعرضــوا ل
المشــاركون  ذكــر  الجنســي،  التحــرش  حــوادث  عــن 
«حاجــة نســمة كــده متعتبــرش دي تحــرش»، «نســمة 
كــده، حاجــة عاديــة مــش ا|وفــر»، «كلهــا معاكســات 
لاء».  اللمــس  لكــن  آه  اللفظــي  ممكــن  آه  عاديــة 
وعــلاوة علــى ذلــك، نــادر� مــا يذكــر المشــاركون الذكــور 
تعرضهــم للتحــرش الجنســي، ولكنهــم دائمًــا يذكرون 
ــد  ــى ح ــف إل ــذا يختل ــف. وه مشــاهدتهم لهــذه المواق
مــا عــن بلاغــات الخريطــة، حيــث كانــت هنــاك نســبة 
صغيــرة مــن البلاغــات المفصلــة مــن ذكــور قــد تعرضــوا 

ــب.  ــاث فــي الغال ــف تحــرش جنســي مــن إن لمواق

شكل ردود أفعال ضحايا التحرش الجنسي

عــادة لا تتضمــن بلاغــات الخريطــة القصيــرة شــكل ردود 
الفعــل، فهــي تتضمــن فقــط جملــة لا تقــدم معلومــات 
وافيــة إلــى حــد مــا حول شــكل موقف التحرش الجنســي 
الــذي حــدث. وعندمــا يتــم وصــف رد الفعــل فــي البلاغــات 
التفصيليــة فإنهــم يذكــرون الكثيــر مــن التفاصيــل 
الفعلــي.  الجنســي  التحــرش  موقــف  تفــوق  بدرجــة 
فغالبًــا مــا يكــون رد الفعــل مبالغًــا فيــه بصــرف النظــر 
عــن نــوع التحــرش. ويقــدم الجــدول التالــي أمثلــة |نمــاط 

ردود الفعــل الــواردة فــي بلاغــات الخريطــة.

الموضحــة  الحــادة  الطبيعــة  ذات  الفعــل  ردود  أمثلــة 
أعــلاه تشــير إلــى أن الهــدف ا|ساســي ل£بــلاغ علــي 
ولكــن  التحــرش،  حادثــة  عــن  ا�بــلاغ  ليــس  الخريطــة 
يتمثــل الهــدف فــي مشــاركة المشــاعر وللتعبيــر عــن 
الغضــب مــن فعــل التحــرش الجنســي. وتدعــم هــذه 
الفرضيــة كلا مــن المعلومــات الناقصــة حــول فعــل 
ردود  حــول  المفصلــة  والمعلومــات  ذاتــه  التحــرش 
ا|فعــال فــي البلاغــات المرســلة. ومــن هنــا فــإن الوصــف 
ــى أن الخريطــة تعــد  ــردود ا|فعــال تشــير إل المطــول ل
بمثابــة فضاء/مســاحة مهمــة ل�فــراد للتعبيــر عــن 
مختلــف المشــاعر مثــل: ا�حبــاط، الغضــب، والخــوف. 
وعمومًــا، فــإن شــكل ردود ا|فعــال في قصــص التحرش 

الجنســي المفصلــة تميــل للتعبيــر عــن اTتــي:

الحمايــة  أفعــال  يتضمــن  وهــذا  البدنــي:  الفعــل  رد 
الذاتيــة، التــي ســمحت للمتحــرش بهــا فــي اســتعادة 
ثقتهــا والقضــاء علــى إحساســها بأنهــا ضحيــة. هــذه 
ــدام أو  ــى ا|ق ــت مطــاردة المتحــرش عل ــال تضمن ا|فع
بســيارة: صفــع، ضــرب، الاصطــدام بالمتحــرش، وبشــكل 

أكبــر الصــراخ، أو الصيــاح، أو شــتم المتحــرش.

قدمــت  تكــرارًا،  أكثــر  وبشــكل  النفســية:  ا|ضــرار 
ــار النفســية والذهنيــة  ــا للمشــاعر، وا|ث البلاغــات وصفً
ا|شــخاص  أكــد  لقــد  الجنســي.  التحــرش  لحــوادث 
مقدمــو البلاغــات علــى أنهــم كانــوا خائفيــن أيضًــا مــن 
مغــادرة منازلهــم، وخائفيــن مــن اTخريــن فــي الشــوارع، 
ــوا غيــر قادريــن علــى مغــادرة الســرير، أو الذهــاب  وكان
للعمــل. وغالبًــا مــا كان يرافــق ردود الافعــال العاطفيــة 
ردود فعــل بدنيــة مثــل البــكاء، الجــري، الانغــلاق علــي 
أنفســهم بالمنــزل، او قيــام المتحــرش بهــم بالابتعــاد 

ــف.  ــن الموق ــن المتحــرش وع ع

غضــب شــديد: ألقــت العديــد مــن التقاريــر الضــوء علــى 
ا�حســاس بعــدم التصديــق، الغضــب، وا�حبــاط مــن 
كونهــم تعرضــوا للتحــرش الجنســي. لقــد كان مقدمــو 
البلاغــات غالبًــا مــا يشــعرون بالغضب من المتحرشــين، 
ويشــيرون إليهــم بالمرضــي النفســيين والمنحرفيــن. 
ــا مــا يصــب المبلغــون غضبهــم علــى الكيانــات  وغالبً
ــود التحــرش الجنســي  ــي وج ــي تســاهم ف ــرى الت ا|خ
فــي الشــوارع. وأعــرب العديــد منهــم عــن شــعورهم 
بالاشــمئزاز مــن حالــة الســلبية واللامبــالاة التــي يتســم 



٥٨نحو مدينة آمنة

جدول (٩): أمثلة uنماط ردود الفعل التي تم ذكرها بالمقابلات المتعمقة

بالدوسيه بتاعي ورحت عامله كده في وشه وطلعت وراه اجري وراه ياكذا ياكذا وريني رجولتك اقف ياكذا ياكذا، ورحت شاتمه 
بقى بألفاظ عمري في حياتي ماقلتها وطلعت اجري وراه

قامت لافه وضارباه با|لم وقالتله لو مسكتش انا هوقف الاتوبيس وانزلك واوريك انا هاعمل فيك ايه

وهي نازله راحت قلعه الجزمه وادته بيها

قومت قولتلو لو سمحت قوم من جانبي لقيته بيعملي ازاي انا معملتلكيش حاجة قولتلو قوم من جانبي علشان ما 
اهزأكش قالي انتي قليلة الادب قولتلوا انا قليلة الادب قالي اه قليلة الادب كان في ايدي شنطه الشنطه بمسكها في 

ايدي روحت ضرباه بيها.

ساعتها إتخضيت فمقدرتش أتصرف 

إرفت كده كنت حاسه بأرف لان هو طفل صغير

وجــود  لعــدم  الدولــة،  ومــن  المصــري،  الشــعب  بهــا 
ــة النســاء.  قوانيــن أو تنفيــذ لهــذه القوانيــن لحماي

التعــرض للمتحــرش: لقــد تــم تقديــم بعــض البيانــات 
كالاســم،  البلاغــات  بعــض  فــي  المتحرشــين  حــول 
والعنــوان، ورقــم التليفــون، اســم الصفحــة الشــخصية 
فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي، وغيرهــا. لقــد قامــت 
إحــدى الســيدات فــي أحــد البلاغــات التفصيليــة بوصــف 
 ran additional fat slimy”» :ــذي ــاء ال زيارتهــا |حــد ا|طب
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 coming over my breast and almost down to the
other extremities.““ (قــام بلمــس جســدها بأصابعــه 
اللزجــة كمــا لــو أنــه يقــوم بالكشــف عليهــا، ثــم حــرك 
أصابعــه فــوق ثديهــا وقــام تقريبًــا بلمــس أجــزاء أخــرى). 
لقــد قدمــت المتحــرش بهــا اســم الطبيــب، والتخصــص 
الطبــي، ورقــم الهاتــف، والعنــوان، وعلامــة مميــزة بجــوار 
بهــا  المتحــرش  قامــت  أخــرى،  حــالات  وفــي  العيــادة. 
ــات النمطيــة  ــلاً مــن البيان ــر تفصي ــات أكث ــم بيان بتقدي
ــر قيامهــا بفضــح  حــول طبيعــة التحــرش وذلــك لتبري

المتحــرش.

قليلــة  تفاصيــل  المتعمقــة  بالمقابــلات  يوجــد  كان 
كانــت  حيــث  بهــا،  المتحــرش  أفعــال  بــردود  تتعلــق 
التحــرش  مواقــف  شــأن  مــن  التقليــل  إلــى  تميــل 
الجنســي. تضمنــت المقابــلات المتعمقــة معلومات عن 
ردود ا|فعــال البدنيــة مثــل: الصــراخ، الضــرب، الحديــث 
المباشــر مــع المتحــرش، وحتــى محاولة الذهاب |قســام 
الشــرطة، وتضمنــت أيضــs معلومــات عــن ردود ا|فعــال 
المعنويــة؛ مثــل البــكاء أو الشــعور بالغضــب. وجــاء 
وصــف هــذه ا|فعــال فــي صــورة مقتضبــة، فلــم يســمح 
ــأن تغلــب عليهــم المشــاعر،  المشــاركون |نفســهم ب
وكان لابــد مــن حثهــم أثنــاء إجــراء المقابــلات علــى 
ــة. فمــن الممكــن أن تكــون  وصــف ردود أفعالهــم بدق
ــة التحــرش الجنســي  ــرة الزمنيــة بيــن وقــوع حادث الفت
ــوة  ــن ق ــل م ــي التقلي ــة ســببًا ف ــراء المقابل ــت إج ووق
المشــاعر. وهــذا يختلــف عــن الخريطــة التــي تعــد مــكان 
يقــوم فيــه ا|فــراد با�بــلاغ مباشــرة بعــد حــدوث الموقــف. 
وفيمــا يلــي أمثلــة |نمــاط ردود الفعــل التــي تــم ذكرها 

ــة. ــلات المتعمق بالمقاب

مــن المهــم جــدًا ملاحظــة أنــه مــن الشــائع أيضًــا أن تجــد 
المشــاركين الذكــور يلقــون باللــوم علــى الضحيــة فــي 
حــدوث التحــرش الجنســي. وفيمــا يلــي جمــل تقــدم 

أمثلــة نمطيــة علــى ذلــك:

وهــذا يتناقــض بشــدة مــع بلاغــات الخريطــة التــي لــم 
يُلــق فيهــا باللــوم علــى المتحــرش بهــا مــن قبــل 

المشــاهدين ســواء كانــوا ذكــورًا أو إناثــا. وغالبًــا مــا 
ــروي المشــاهدون الذكــور مــا شــهدوه ببســاطة فــي  ي
محاولــة ل£فــادة، وأحيانًــا يعرضــون تقديــم تفاصيــل 

أكثــر ومســاعدة لــو تــم الاتصــال بهــم. 

مدي الوعي بحقوق اPنسان 

وجــود  مــدى  فــي  يتمثــل  للمناقشــة  مهــم  جانــب 
ــر التحــرش  ــة تأثي ــراد بحقوقهــم وطريق ــدى ا|ف إدراك ل
الجنســي علــى هــذه الحقــوق. ففــي بلاغــات الخريطــة 
مــن  الجنســي  للتحــرش  المفصلــة  القصــص  وفــي 
المقابــلات المتعمقــة التــي تــم تحليلهــا، كانــت توجــد 
ــراد  إشــارة بســيطة للحقــوق وتصــور مبســط عنــد ا|ف
لحقوقهــم، التــي تــم التعــدي عليهــا، بطريقــة أو بأخرى، 
نتيجــة تعرضهــم للتحــرش الجنســي. وفــي بلاغــات 

”لا فيــه بنــات بيبقــو عايزيــن كــده ومانقــدرش 
نغــض الطــرف عــن ده فيــه بنــات مســتحليه ده 
فبتســكت فانتــى لــو دخلتــى وقتهــا فهتفضــل 
ســاكته فهــو هايقولــك وانتــى مالــك اصــلا وانــا 
ــو  جيــت جنبــك انتــى عشــان تتكلمــى يمكــن ل

ــا مــش بســكت خالــص“. جرالــى ان
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ــارات التــي ذكــر  الخريطــة، يوجــد عــدد قليــل مــن العب
فيهــا ا|فــراد شــعورهم بأنــه تــم «انتهــاك» مســاحتهم 
الشــخصية، أو بأنــه تمت «إهانتهم» أو شــعروا بالغضب 
نتيجــة �حســاس المتحــرش بــأن لــه الحــق فــي التحــرش 
بهــم. وعلــى الرغــم مــن أن مثــل هــذه العبــارات كانــت 
محــدودة للغايــة ووجــدت فــي عــدد قليــل مــن البلاغــات 
حــول  أوســع  بفهــم  تســمح  لا  الخريطــة  بلاغــات  فــإن 

كيفيــة تصــور ا|فــراد لحقوقهــم فــي المجــال العــام.

بالنظــر إلــى قصــص التحــرش الجنســي التــي ذكرهــا 
المشــاركون فــي المقابــلات المتعمقــة، نجــد أنــه يوجــد 
ــر عــن وجــود إدراك  اســتخدام للمصطلحــات التــي تعب
ــة.  ــي ا|ماكــن العام واضــح للمشــاركين بحقوقهــم ف
الحصــول  تــم  المناقشــات  هــذه  مثــل  أن  ونعتقــد 
عليهــا مــن خــلال التقصــي المباشــر حــول العديــد مــن 

ــن: ــم ســؤال المشــاركين ع ــا ت ــات، عندم الموضوع

١) مفهومهم للتحرش الجنسي
٢) أشكال التحرش الجنسي

٣) التبليغ عن التحرش الجنسي
٤) سن المتحرش

٥) تأثير الملابس على التعرض للتحرش
٦) التدخل في مواقف التحرش

٧) أسباب وجود التحرش الجنسي

 وقــد اســتخدم المشــاركون مصطلحــات مثــل «حقــوق»، 
«انتهــاك»، «أذى أو ألــم»، «حريــة» في ا�جابة على ا|ســئلة 
الســابقة. يــدرك كثيــر مــن المشــاركين أن التحــرش 
بــدون  بهــا  القيــام  يتــم  أفعــالا  يتضمــن  الجنســي 
ــات،  ــك، فهــي تتضمــن التعليق ــام بذل الحــق فــي القي
الملاحقــة أو اللمــس. وبالمثــل، يذكــر ا|فــراد اقتحــام 
ذلــك  يتضمــن  لــم  وإن  حتــى  الشــخصية،  المســاحة 
اللمــس الفعلــي، كشــكل مــن أشــكال التحــرش. كمــا 
أكــد العديــد مــن ا|فــراد أن المــرأة لهــا الحق فــي التبليغ 
عــن التحــرش الجنســي فــي أقســام الشــرطة، لكنهــم 
ذكــروا أنهــا فــي الغالــب لا تقــوم بذلــك |ن معاملــة 
ــي  ــاء ف ــة الغرب ــن معامل ــد تكــون أســوأ م الشــرطة ق
الشــارع. ويبــدو أن هنــاك بعــض الاختلافــات فــي النقاش 
حــول الملابــس. فقــد أكــد بعــض ا|فــراد علــى أن لــدى 
ا�نــاث الحــق فــي ارتــداء مــا يــردن مــن ملابــس فــي حيــن 
ــا  ــاك أوضاع ــك بحجــة أن هن لا يوافــق البعــض علــى ذل
معينــة تتطلــب طبيعــة ملابــس معينــة وبالتالــي فــإن 
ا|شــخاص ليســوا أحــرارًا فــي ارتــداء مــا يريدونــه. وعلــى 
ليســت  المتعمقــة  المقابــلات  عينــة  أن  مــن  الرغــم 
ممثلــة إلا أنهــا قــد أشــارت إلــى مناقشــة واســعة عمــا 
يحــدث فــي المجتمــع المصــري حــول حقــوق المــرأة فــي 

ا|ماكــن العامــة.
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موقــع  علــى  اســتقبالها  تــم  التــي  البلاغــات، 
أكثــر  للمشــكلة  واضحــة  صــورة  تقــدم  الخريطــة 
المتعمقــة.  المقابــلات  مــن  المســتمدة  تلــك  مــن 
تقاريــر الخريطــة أكثــر جــرأة، فيهــا يقــدم المبلغــون 
معلومــات أكثــر عــن تعرضهــم للتحــرش الجنســي. 
ــر  كمــا تظهــر المصطلحــات المســتخدمة فــي تقاري
الخريطــة اســتخدامًا موســعًا للكلمــات ذات المدلــول 
الجنســي، والعبــارات التــي قــد تتســبب في الشــعور 
بعــدم الارتيــاح فــي مقابلــة وجهًــا لوجــه مــع شــخص 
غيــر معــروف. وفــي هــذه الحالــة، فــإن طريقــة إعــداد 
المســتخلصة  المعلومــات  يجعــل  ربمــا  المقابلــة 
مــن المشــارك مختصــرة أو قليلــة. ففــي اختبــاره 
لمشــكلات أســلوب المقابلــة المتعمقــة، كأداة لجمــع 
ــد  ــج Nunkoosing العدي ــات، يناقــش ننكوزين البيان
مــن التحديــات التــي تتضمــن اختــلال موازيــن القــوى 
بيــن المحاوريــن والمشــاركين فــي المقابــلات، وأشــار 
إلــى أن موقــف المقابلــة يعــد شــكلًا مــن أشــكال 
التعــاون الســردي. وأن المحاوريــن يكونــون مهتميــن 
يكــون  بينمــا  القصــص  مــن  العديــد  بســماع 

المشــاركون فــي المقابــلات المتعمقــة مهتميــن بتقديــم قصــص معينــة ومهتميــن بــأن «ا|فــراد لا يريــدون أن/ ولا 
يجــب عليهــم أن يكشــفوا كل شــيء عــن أنفســهم». (٧٠١:٢٠٠٥) ففــي مجتمــع كالمجتمــع المصــري، الــذي تتســم 
فيــه التفاعــلات بيــن ا|فــراد بالاحتــرام والتــأدب فــإن القــدرة علــي الحصــول علــى معلومــات حــول الموضوعــات 

ــد موضــع شــك.        ــة كموضــوع التحــرش الجنســي يع ــة أو المزعج ــا المحرج الحساســة وربم

تقــدم الخريطــة ل�فــراد المســاحة للتحــدث بحريــة نســبية. وا�بــلاغ مباشــرة مــن خــلال الخريطــة ا�لكترونيــة ومــن 
خــلال الرســائل القصيــرة، ويكــون فيهــا ا|فــراد مجهوليــن. وكمــا اقتــرح ســولر Suler (٢٠٠٤) أن هــذه الســرية قــد 
تســاهم فــي مزيــد مــن إزالــة القيــود والحريــة فــي التعبيــر عــن القصــص وا|فــكار التــي ربمــا تكــون أكثــر صعوبــة 
فــي حالــة التعبيــر عنهــا فــي المقابــلات الفرديــة. وبالرغــم مــن ذلــك، إلا أن تقاريــر الخريطــة مازالــت تفتقــر للكثيــر 
مــن المعلومــات حــول حادثــة التحــرش الجنســي. وكمــا هــو الحــال فــي المقابــلات المتعمقــة فــإن ســلوك التحــرش 
ــإن المشــاركين لا  ــلات، ف ــادة التفاصيــل فــي المقاب ــاز. وعلــى الرغــم مــن زي ــره بســرعة وبإيج الجنســي يتــم ذك
يزالــون يقدمــون معلومــات غيــر مفصلــة حــول الكثيــر ممــا قالــوه. وهــذا يقتــرح أنــه علــى الرغــم مــن الزيــادة فــي 
اســتخدام المصطلحــات ذات الدلالــة الجنســية وا|لفــاظ النابيــة، با�ضافــة إلــى الكثيــر مــن التفاصيــل المباشــرة 
حــول الاعتــداء، فــإن الهــدف ا|كبــر ل£بــلاغ مــن خــلال الخريطــة لا يقتصــر علــى مجــرد ا�بــلاغ عــن حادثــة التحــرش 
ــة يســتخدمون وســائل  ــلات المتعمق ــي المقاب ــى أن المشــاركين ف ــوف (Labov) عل ــد لاب ــا. ويؤك الجنســي ذاته
متعــددة للتعبيــر عــن الهــدف مــن ســرد قصــة معينــة. كمــا أكــد أنــه فــي الكثيــر مــن تحليــلات النصــوص غالبًــا 
مــا يتــم إغفــال تقييــم الهــدف مــن حكــي القصــص، فغالبًــا مــا يتــم إغفــال عامــل «مــا الســبب فــي ذكــر ذلــك». 
(١٩٧٢:٣٦٦) وبالتالــي، فــإن هــذا البحــث يقتــرح أن الهــدف مــن ا�بــلاغ علــي الخريطــة يتمثــل أيضًــا فــي إيضــاح رد 
فعــل الشــخص تجــاه التحــرش، إمــا لتوضيــح طريقــة رد فعلهــم تجــاه مــن قامــوا بالتحــرش بهــم، أو لتوضيــح 

تأثيــر التحــرش عليهــم.   

تقــدم الخريطــة ل�فــراد مســاحة مهمــة للتعبيــر عــن مشــاعرهم فيمــا يتعلــق بخبراتهــم بشــأن التحــرش 
ــة وتوقيــت إرســال  ــط بيــن الشــكل المكثــف للاســتجابات فــي البلاغــات التفصيلي الجنســي. ومــن المهــم الرب
ــة التحــرش الجنســي ووقــت  ــوع حادث ــل بيــن وق ــا لا يوجــد وقــت طوي ــد مــن القصــص، غالبً ــلاغ. ففــي العدي الب
ــم يكــن فــي نفــس  ــام مــن وقوعهــا، إن ل ــة فــي خــلال بضــع أي ــلاغ عــن الحادث ــراد ل£ب ــلاغ. ويميــل ا|ف إرســال الب
اليــوم. وبالمثــل فــإن العديــد مــن القصــص أكــدت علــى وجــود أشــكال مســتمرة للتحــرش الجنســي فــي مناطــق 
محــددة، أو أثنــاء الذهــاب للعمــل أو المدرســة. وفــي كل الحــالات، فــإن ا|فــراد غالبًــا مــا يســتدعون تفاصيــل حادثــة 
ــد  ــلاغ عن ــراد ل£ب ــل ا|ف ــن الممكــن أن يمي ــه م ــك، فإن ــى ذل ــلاوة عل ــن الوضــوح. وع ــد م التحــرش الجنســي بمزي

المناقشة
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شــعورهم با�نهــاك والاســتياء مــن اســتمرار التحــرش. وهــذا يختلــف عــن المقابــلات المتعمقــة التــي يتــم فيهــا 
ســؤال المشــاركين فــي ظــل ظــروف محكومــة، والتــي تلعــب فيهــا توازنــات القــوى غيــر المتكافئــة دورًا لاســتدعاء، 
أو تذكــر الحــدث الــذي إمــا أن المشــاركين لا يريــدون الحديــث عنــه، أو أن يكــون قــد حــدث منــذ فتــرة بعيــدة إلــى حــد 

مــا فــي الماضــي؛ ممــا قــد يــؤدي إلــى أن تُنســي معــه ردود ا|فعــال البدنيــة والعاطفيــة أو يتــم اختصارهــا. 

مــن جانــب آخــر، علــى الرغــم مــن أن الخريطــة لا توفــر معلومــات كافيــة عــن إدراك ا|فراد لمــا هو التحرش الجنســي، 
فإنــه مــن خــلال تحليــل المضمــون يمكــن اســتخلاص مــا ا|شــكال التــي يعتبرهــا ا|فراد تحرشًــا جنســيًا ومــا أفعال 
التحــرش الجنســي، وليــس مــن الصعــب التوصــل لفهــم كامــل لكيفيــة إدراك ا|فــراد للتحــرش الجنســي، ومــا إذا 
كانــت هنــاك اختلافــات فــي إدراك المفهــوم بحســب النــوع والعمــر أو أيــة عوامــل أخــرى. ففــي المقابــلات المتعمقــة، 
قــدم المشــاركون اســتجابات مختلفــة ل�شــكال التــي يعتبرونهــا تحرشًــا جنســيًا، لكنهــا كانــت ناقصــة أو غيــر 
كاملــة وتتطلــب مزيــدا مــن التقصــي. توضــح القصــص المســتمدة مــن المقابــلات المتعمقــة أن الرجــال يميلــون 
للمســاواة بيــن التحــرش الجنســي والفعــل البدني/الجســدي بدرجــة تفــوق الفعــل غيــر البدني/الجســدي» اللــي 
ــى  ــاث إل ــل ا�ن ــن تمي ــده ســت» فــي حي ــه بــس هــو أن التحــرش الجنســي واحــد بيحــاول يغتصــب واح ــا أعرف ان
تعريــف التحــرش الجنســي بأنــه أي تصــرف لفظــي أو غيــر لفظــي يقتحــم مســاحتهن ويؤذيهــن « التحــرش لــو 
انتــي ماشــيه فــي الشــارع فــي حالــك وحــد يســمعك كلام انتــي مــش عايــزاه او يبصلــك». وللمؤســف، طبيعــة 
بلاغــات الخريطــة الاختياريــة لا تســمح بالتقصــي أو النقــاش. فالاعتمــاد علــى بلاغــات الخريطــة فــي هــذه الحالــة مــن 
الممكــن أن يقــدم فهمًــا غيــر مكتمــل عــن التحــرش الجنســي، مالــم يتــم إعــادة تصميــم نمــوذج ا�بــلاغ لتوجيــه 
ا|فــراد للتحــدث عــن موضوعــات معينــة متعلقــة بالتحــرش الجنســي بطــرق يمكــن مــن خلالهــا توفيــر معلومــات 

أكثــر ثــراءً.

كانــت الخريطــة أداة مهمــة ل£بــلاغ عــن التحــرش الجماعــي والاعتــداءات، التــي حدثــت فــي ميــدان التحريــر خــلال 
المظاهــرات، وقــد بلــغ عــدد هــذه البلاغــات ١٧ بلاغًــا مــن إجمالــي ١٦٥ بــلاغ مفصــل تــم اســتقباله علــى الخريطــة. 
فقــد اختلفــت طبيعــة الوصــف وجودتــه فــي هــذه البلاغــات بشــكل ملحــوظ عــن بقيــة بلاغــات الخريطــة. ففيمــا 
ــر تتــراوح مــا بيــن نصــف صفحــة وأربــع صفحــات، فقــد قــدم  يتعلــق بطــول البــلاغ، نجــد أن غالبيــة بلاغــات التحري
فيهــا المبلغــون تفاصيــل عــن الاعتــداء الــذي تعرضــوا لــه حتــى لحظــة تمكنهــم مــن الهــروب أو مــن إنقاذهــم. 
وهنــا كانــت الاعتــداءات نفســها اعتــداءات عنيفــة أو اغتصــاب تقريبًــا مــع وجــود بعــض الاســتثناءات. ومــن الملاحظ 
أن المصطلحــات التــي تــم اســتخدامها للحديــث عــن هــذه التجــارب كانــت مشــابهة للمصطلحــات المســتخدمة 
فــي بقيــة بلاغــات الخريطــة؛ فهــذه البلاغــات لــم تتضمــن اســتخدام الكثيــر مــن الصفــات وكانــت مبســطة، ومــع 
ــة اعتــداء فــي نفــس الوقــت. وهنــا،  ذلــك فقــد كانــت ذات طبيعــة جنســية وكان البــلاغ يتضمــن أكثــر مــن حال
ــث عــن رد الفعــل.  ــات علــي عكــس الحدي ــرًا مــن هــذه البلاغ ــزءًا كبي ــداء نفســه ج ــث عــن الاعت يســتغرق الحدي
وبالنســبة إلــى بقيــة البلاغــات، نجــد أن الهــدف ا|ساســي مــن ســرد البــلاغ هــو عــرض فعــل التحــرش الجنســي 
نفســه وتوثيــق غيــاب ا|مــن وعنــف الدولــة والتحديــات التــي تمــت مواجهتهــا أثنــاء مشــاركة المــرأة فــي المجــال 

السياســي. 

تقــدم هــذه النتائــج دعمًــا مبدئيًــا لفرضيــة البحــث التــي تؤكــد علــى أن الخريطــة أداة فعالــة فــي جمــع البيانــات 
حــول الموضوعــات الحساســة. با�ضافــة إلــى ذلــك فقــد أكــدت النتائــج علــى أنهــا وســيلة فعالــة للتبليــغ عــن 
حــوادث العنــف الجنســي فــي أوقــات الاضطرابــات. مــن الممكــن أن تقــدم الخريطــة قــدرة محــدودة فــي جمــع بيانات، 
إلا أنــه مــازال هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن الاختبــار لهــذا ا|ســلوب لتحديــد التفاصيــل ا�ضافيــة المحتمــل الحصــول 
عليهــا. عــلاوة علــى ذلــك، فإنــه مــن المحتمــل أن تتطلــب أيــة أجنــدة بحثيــة حملــة تبــادل معلومــات ل£عــلان بدقــة 

عــن أشــكال المعلومــات المطلوبــة فــي ا�بــلاغ.



٦٢نحو مدينة آمنة

مناقشة عامة 
٥وتوصيات



نحو مدينة آمنة٦٣

المجتمــع  فــي  منتشــرة  ظاهــرة  الجنســي  التحــرش 
ــدرة المــرأة علــى التواجــد فــي  المصــري وتعيــق مــن ق
ــار الســلبية،  ــن اTث ــد م ــرن بالعدي ــام ومقت ــال الع المج
النفســية والبدينــة علــى المــرأة المتحــرش بهــا. فالمرأة 
بشــكل عــام تتعــرض للتحــرش بأشــكاله المختلفــة 
بصــورة يوميــة بصــرف النظــر عــن ســنها، ملابســها، 
ــة، ومســتوها الاقتصــادي والاجتماعــي.  حالتهــا الزواجي
فالتحــرش الجنســي يتــم ممارســته طــوال اليــوم فــي 
الشــوارع، وســائل المواصــلات العامــة، الحدائــق، ا|ســواق 

ــة وبقيــة ا|ماكــن العامــة. التجاري

والتصــور  الادراك  صياغــة  يتــم  أنــه  مــن  الرغــم  علــى 
بشــكل مختلــف، إلا أن التحــرش الجنســي فــي مصــر 
القــاء  الجنســين،  بيــن  القــوى  لعلاقــة  تمثيــل  هــو 
ــي  ــز المبن ــى التحي ــم عل ــع القائ ــى المجتم الضــوء عل
علــى النــوع والخطابــات والممارســات الثقافيــة. تقتــرح 
دراســة وتحليــل البيانــات الميدانيــة وبلاغــات الخريطــة 
ــود واســتمرار التحــرش  ــم وج ــلاث أســباب تدع ــود ث وج
الجنســي. الســياق الاجتماعــي والثقافــي يســاعد علــى 
امــرًا  واعتبــاره  الجنســي  التحــرش  (وتطبيــع)  حــدوث 
طبيعيًــا، فقــد وجــد الباحثــون أن التحــرش الجنســي 
ــع  ــs فــي ا|ماكــن التــي تقبــل وتتســامح م ــر حدوث أكث
ــs فــي  هــذه الممارســة « طبيعــة الموقــف» وأقــل حدوث
الممارســة  هــذه  تقبــل  فيهــا  يتــم  لا  التــي  ا|ماكــن 
(Wesselmann and Kelly, 2010:  451). الدليــل علــى 
هــذا التســامح وتأييــد هــذا الســياق واضــح مــن خــلال 
المواقــف الســلبية للمــارة تجــاه المــرأة المتحــرش بهــا 
ولومهــا، قلــة تعاطــف أو مســاعدة ضبــاط الشــرطة 
ا�جــراءات  وتعقيــد  طــول  بهــا،  المتحــرش  للمــرأة، 
ــرات الســائدة حــول  ــة المتحــرش، التبري ــة �دان المطلوب
القيــام بهــذه ا|فعــال مثــل (البطالــة، الكبــت الجنســي، 
زيــادة التعــرض لوســائل الاعــلام الغربية، الفقــر، وا|مية)، 
والوصمــة المجتمعيــة الســلبية حــول مناقشــة والابــلاغ 

ــن التحــرش الجنســي.         ع

قصــص  وســرد  التعــرض  الادراك،  مــن  كلًا  يختلــف 
التحــرش الجنســي بيــن الذكــور وا�نــاث. فغالبيــة ا�نــاث 
يميلــن ل£شــارة إلــى إطــار واســع مــن ا|فعــال المختلفــة 
التعليقــات،  (البسبســة،  مثــل  الجنســي  للتحــرش 
النظــرات، ا|صــوات، الايحــاءات) فــي حيــن يعتبــر غالبيــة 
الذكــور هــذه ا|فعــال (تســلية، هــزار، مجاملــة). فــي 
نفــس الوقــت، يتفقــوا جميعs على أن الاعتداء الجنســي 
والاغتصــاب مــن أشــكال التحــرش. تقتــرح النتائــج أن 
ــلاف  ــط باخت ــف فق ــوم التحــرش الجنســي لا يختل مفه
محــددات  الاجتماعــي  والمســتوى  العمــر  بــل  بالنــوع 
مهمــة فــي ذلــك. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، إلا أنــه توجــد 
حاجــة إلــى اجــراء المزيــد مــن الدراســات لفهــم أفضــل 
لتأثيــر هــذه العوامــل جنبــs إلــى جنــب مــع الديانــة فــي 

التأثيــر علــى فهــم التحــرش الجنســي. تتحــدث ا�نــاث 
عــن حــوادث التحــرش الجنســي بصــورة مختلفــة عــن 
الذكــور، فهــن يتحدثــن عــن الشــعور بالخوف، الاشــمئزاز، 
وا�حبــاط. فــي حيــن يتحــدث الذكــور عــن تعرضهــم 
للتحــرش الجنســي -فــي ا|ســاس بواســطة الانــاث- 

ــه شــيء مســلي، مفــرح وبســيط. علــى أن

يوجــد وعــي لــدى الذكــور وا�نــاث با|ضــرار البســيطة 
عــن  تحدثــوا  فقــد  الجنســي.  للتحــرش  والخطــرة 
الخــوف، الاضطــراب الجنســي، الاحبــاط، الضغــط البدنــي 
بالصــداع،  الشــعور  مثــل  ا|فعــال  بــردود  المتعلــق 
النــوم المتقطــع. نجــد أن ا�نــاث كــن أكثــر قلقًــا بشــأن 
ــرر للتحــرش  ــة للتعــرض المتك نمــط حياتهــن كنتيج
الجنســي مثــل: تغيــر نمــط الملابــس، تجنــب شــوارع 
ــن  ــن بشــده ع ــد أعرب ــة. فق أو وســائل مواصــلات معين
وقلقهــن  البدنــي،  والاعتــداء  العنــف  مــن  خوفهــن 
بشــأن حالتهــن النفســية فقــد اســتخدمن باســتمرار 
الشــعور بالخــوف والخجــل. ومــن ناحيــة أخــرى، نجــد أن 
الذكــور كانــوا أكثــر قلقًــا بشــأن العواقــب التــي قــد 
تؤثــر علــى العلاقــة بيــن الرجــل والمــرأة، فيمــا يلــي 
بعــض ممــا ذكــره الذكــور فــي المناقشــات: « المــرأة 
ممكــن تشــكك فــي نيــة الراجــل»، «يمكــن يقلــل مــن 
علاقتهــا بالرجالــة»، «ممكــن متثقــش فــي الرجالــة»، 
«ممكــن الســت متحبــش تمــارس الجنــس مــع زوجهــا 

|نهــا اتعرضــت للتحــرش الجنســي».

تــم التأكيــد فــي الادبيــات الســابقة علــى أنــه لا يتــم 
ا�بــلاغ عــن كل الحــوادث المتعلقــة بالعنــف الجنســي. 
فقــد ذكــر عــدد قليــل مــن الذكــور وا�نــاث فــي الدراســة 
التحــرش  حــوادث  عــن  بالتبليــغ  قامــوا  قــد  أنهــم 
الجنســي. وقــد تــم ذكــر العديــد مــن ا|ســباب مثــل 
الخــوف مــن اللــوم والوصمــة المجتمعيــة، عــدم الرغبــة 
فــي التعامــل مــع أقســام الشــرطة، عــدم توافــر شــهود 
ــد  ــة، أســباب أخــرى ق ــراءات القانوني ــة ا�ج ــان، صعوب عي
تمــت مناقشــتها خــلال التقريــر ومــع ذلــك، فمــن المهم 
ملاحظــة أن عــدم التبليــغ أحــد أســباب اســتمرار القبــول 
المجتمعــي للتحــرش الجنســي فــي مصــر. فا|فــراد 
ليــس لديهــم الوعــي إلــى أى مــدى أصبــح التحــرش 
علــى  جســيم  تأثيــر  لــه  مجتمعــي  وبــاء  الجنســي 
حيــاة المــرأة. لا يجــب ا�غفــال والســكوت عــن بلاغــات 
التحــرش الجنســي أو افتــراض بــأن أشــكال التحــرش 
الجنســي فــي ا|ماكــن العامــة هــي أشــكال « بســيطة» 
مرتبطــة  الجنســي  العنــف  أشــكال  كل  «تافهــة».  أو 
ببعضهــا البعــض وحــدوث شــكل واحــد مــن العنــف 
يعــزز ا|شــكال ا|خــرى، وهنــا يجــب الســؤال عــن كيفيــة 
تأثيــر التعــرض لاشــكال التحــرش الجنســي علــى المــرأة 

.(1987 ,Kelly) وعلــى حياتهــا

نقاط عامة للمناقشة
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علــى  وا|نثروبولوجــي  الباحثيــن  مــن  مزيــد  تشــجيع   •
ــة، العمــر،  ــرة مثــل الديان فهــم أفضــل للمحــددات المؤث
الرجــال  وإدراك  فهــم  علــى  الاجتماعــي  المســتوى 
والنســاء للتحــرش الجنســي. علــى وجــه الخصــوص، 
صــور  خلــق  علــى  الدينــي  والخطــاب  الرســائل  تأثيــر 

النــوع. حســب  معينــة  نمطيــة  |نمــاط 

وتســهيل  الجنســي  التحــرش  قانــون  تنفيــذ  ضــرورة   •
ــات ضــد المتحرشــين.  ــر بلاغ ــة لتحري ــراءات المطلوب ا�ج

الشــرطة  |قســام  إيجابيــة  أكثــر  صــورة  نشــر  ضــرورة   •
خدمــات  تقديــم  يمكنهــا  ككيانــات  وتعزيزهــا 

المصرييــن. للمواطنيــن 

ضــرورة تعزيــز الصــورة ا�يجابيــة للمــرأة والقــاء الضــوء علــى أهميــة مشــاركتها فــي ا|ماكــن العامــة وذلــك   •
ــة. ــلام المختلف مــن خــلال وســائل الاع

ضــرورة تعزيــز التعــاون بيــن مؤسســات الدولــة والمبــادرات أو المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تعمــل علــى   •
ــة التحــرش الجنســي. قضي

ضرورة توعية المسئولين، رجال الاعلام، عامة ا|فراد بخطورة تزايد التحرش الجنسي في مصر.  •

يجــب علــى المبــادرات والبرامــج المجتمعيــة تشــجيع كلاً مــن الرجــال والنســاء علــى التصــدي والوقــوف ضــد   •
ــه. التحــرش الجنســي مــن أجــل كســر حاجــز الصمــت والتقليــل مــن الوصمــة المجتمعيــة حول

ضــرورة بــذل مزيــد مــن الجهــود للوصــول إلــى الشــباب مــن خــلال طــرق غيــر تقليديــة مثــل وســائل التواصــل   •
الاجتماعــي مــن اجــل التشــجيع علــى مناقشــة التحــرش الجنســي ورســم صــور للمــرأة ودورهــا فــي المجتمــع.

ضــرورة إنشــاء المزيــد مــن ا|نظمــة الالكترونيــة ل�فــراد الذكور وا�نــاث من اجل مناقشــة خبراتهــم وتصوراتهم   •
وســرد قصصهــم عــن التحــرش الجنســي.

اتضــح أن احتمــال ســرد قصــص الاعتــداء و/أو الاغتصــاب 
أقــل فــي المقابــلات وجهــs لوجــه أو فــي المناقشــات 
أحــد  يتعــرض  أن  الممكــن  مــن  |نــه  الجماعيــة 
ــن الممكــن أن  ــداء أو الاغتصــاب، وم المشــاركين للاعت
ــك ولكنهــم لا يشــعرون  ــون تعــرض بعضهــم لذل يك
بالراحــة فــي مناقشــة تعرضهــم لمثــل هــذه المواقــف. 
ومــن ناحيــة أخــرى، اســتقبلت الخريطــة عــدد قليــل 
مــن البلاغــات عــن الاعتــداء والاغتصــاب، ممــا يــدل علــى 
أنــه مــن المحتمــل أن عــدم الكشــف عــن هويــة المبلــغ 
قــد يشــجع الافــراد علــى التبليــغ عــن أكثــر اشــكال 
التحــرش الجنســي حــدة. وذلــك قــد يضفــي علــى فكــرة 
أن التبليــغ مــن خــلال الانترنــت يســهم فــي التأثيــر 
علــى التعبيــر عــن الســلوك الفاضــح وجعــل ا|فــراد 

أكثــر رغبــة فــي مشــاركة القضايــا الحساســة والتجــارب 
المؤلمــة.

ــا للفرضيــة الخاصــة بفعاليــة  هــذه النتائــج تقــدم دعمً
الخريطــة التــي قــد تكــون وســيلة جيــدة لجمــع البيانــات 
حــول الموضوعــات الشــائكة والحساســة. با�ضافــة إلــى 
ذلــك، فهــي مســاحة مهمــة يمكــن ل�فــراد التبليــغ 
وتوثيــق حــالات التحــرش الجنســي فــي ا|وقــات الحرجــة 
تحليــل  فــي  وذكرنــا  ســبق  كمــا  المظاهــرات.  مثــل 
المعلومــات  بعــض  تكــون  قــد  الخريطــة،  بلاغــات 
غيــر  البحــث  أســئلة  بعــض  علــى  ل£جابــة  الضروريــة 
ــأن  ــول ب ــن الممكــن الق ــات. م ــذه البلاغ ــي ه ــة ف متاح
الخريطــة تقــدم إمكانيــات محــدودة لجمــع البيانــات عــن 

ــة. ــارات المطلوب ــن الاختب ــد م ــق المزي طري
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